من الاساليب التي تتبعها الانظمةالعربية لتضليل الجماهر وتشريبها 
الحل السلمي على جرعات متباعدة:اسلوب تجزئة الاحداث المترابطة » 
اعطاء مواقف سلمية تجاه اسرائيلفي الخارج ‏ وصلت الى حد الاعتراف 
دا كامر واقع - تنفى في الداخل »تعاون الانظمة على أن تقوم احداها 


بما تعجز عنه الاخرى ٠‏ 


هذا هو الاسلوب الذي اتبعتهالانظمة العربية تجاه قضية غوندمان ٠‏ 
ف 'الصحفالعالية عن زيارة' كان غولدمان ينوي 
القيام بها للقاهرة » الا أن حكومةاسرائيل رفضت اعطاءه الاذن بذلك» 


فمنذ شهرين اذيع 


لقَاء غولرمان والمرك الحسن الماك 
اوضرع ا محل الساعي ال مول 


اك » وهو يقترب من مفهموم( السلام المعادل ) الذي أصبحيتردد 
كثيرا مع تسعار الحل السلمي ٠٠وهويقدم‏ كذلك حلولا محددة على صعيد 
مسالة حقوق الفلسطينيين ( دولةمنفصلة » حفوق اللاجئين في العودة 
الى اسرائيل او في التعويضات »مصر قطاع غزة ) ٠‏ 

واذا كان مسروع غولدمان غيرمقبول الان في اسرائيل » فانه يمثل 
« حلا مستقبليا  )»)‏ قريبا أو بعيدا للمازق الاسرائيلي الحالي ٠‏ 

ومن هنا اهمية غولدمان بارائهومواقفه ومشاريعه الجديدة 4 فهو 
يقدم حلا نهائيا للوجود الصهيوني فيفلسطين عن طريق السلام النهائي مع 


ما كان من ١‏ الاهرام »» الا ان نفتبسدة ما سمته + ١‏ تمثيلية زيارة المعرب ٠‏ 


غولدمان للقاهرة » بينما كان المعروفعلى الصعيد العالمي ان الزيارة 
المقترحة كانت مجا لاخذ ورد عبر الرئيس تيتؤ الذي قابله غولدمان عدة 


٠ مرات‎ 


ومنذ أيام تمت الزيارة في مكان اخرهو المغرب » وجاء غولدمان الى 
الرباط وقابل الملك الحسن الثاني فيظل صمت كامل من الانظمة العربية 
وخاصة التقدمية .٠‏ ( هل يمكنلملك الحسن الثاني أن يقوم بمثل 
هذه المبادرة دون أن يآخذ موافقةعربية » وخاصة من الانظمة العربية العربي 
المعنية مباسرة بالتسوية السلمية 0 ؟! ) لماذا يحدث هذه اللقاء 


العربي مع غولندمان رئيس المؤتمر 
ير العالمي ؟. وماذا يشل 
غولدمان بالنسبة لاسرائيل» وبالنسية 
لمشاريع التسوية المقترحة ؟٠‏ 
على صعيد القوى المتفاعلة 

التي تتكون منها الحركة الصهيونيسة 
يمثل غوندمان 0 اسرائيل الخارجية)» 
.٠‏ أي الحركة الصهيونية في الغالم 
التي تمد اسرائيل بالعون والدعم 
وترتبط معها بشريان واحد ٠‏ وبالرغم 
من وجود تناقضات عديدة بين الحركة 
الصهيونية في 0 وبين أسرائيل» 
آلا أن تائم ١‏ العناصر الصهيونية 
الخارجية على الداخل له اهمية 
كترى ٠‏ 

ألا أن أهمية غوندمان أزدادت ه 


الجديدة التي طرحها احل الصراء الم 
وبالرغم من معارضة الحكومسة الاسرائيلية وعدم موافقتها على 
مواقف ومشاريع غولدمان » الا انقضية غولدمان أصبحت مسالة داخلية 
ف اسرائيل حصركت تناقضاتها »واصابت الافكار الصهيونية التقليدية 
) التوسسع في الارض ) بالصميم م ٠.٠‏ 
والمعالم العامة لمواقف غولدد مان تتلخص بالا 
1 ليس من الضروري أنتطالب اسرائيل بالك ساوضات المباشرة 6 
فالسلام يمكن ١‏ الحصول عليه بدونهذا الشرط المسبق الذي لا يمكن ان 
تقبل به الدول العردية ٠ ٠‏ ( وغولدمان يعتبر » بعكس الحكومة الاسرائيلية» 
أن الانظمة العردية تعرض حلولاجدية للحلول السلمية لا بد مسن 


الالتقاء معها ) ٠٠‏ 
؟ س أن المسلام 


المحتلة ل مع تعديلات طفيفة 


في الفترة الاخيرة نتيحة لمواقف والازاة 


اهم مبرالاحتفاظ بالاراذ 
فاسرائيل يمكن أن تتوسع سنياسياواقتصاديا » وتنال الاعتراف بها كامر 
واقع اذا تخلصت من الاحتلالووافقت على 
( يطالب غوندمان بان تعلن اسرائيل موافقتها على الانسحاب من الاراضي 
فيالحدود ‏ » على أن يكون 6 
مشروع خاص لا يضمها 0 » ولكن يضمن للها ل 

نظا ام دولي للاشراف على الاماكن الدينية - أكثرية في هيئائهاً الادارية 
والبأدية .٠‏ وذلك مقابل اتفاق كاملمع العرب ) ٠‏ 


كانت مسالة الحل 1 


ضرورة اساسية في 


1 غولدمان أتصفية الشعب اللي 


00 ابيع الذي نشره مولدمان مؤخرا »ونشرناه كاملا في عدد سايق » ورد في بندينغيه 


كيفيسة تصفية الشمب الفلسطيني في مشروعالتسوية السلمية المتترح : 
ا ل يعتثرف بحق اللاجئين الفلسطينيين فالعودة على أن تزداد التعويضات المالية 


١‏ اللباقين منهم » في سبيل التققيل من مهد العائدين " .. ويضجع الذين يختارون البقاء 
غارج اسرائيل على الهجرة الى بلدان امبركااللاتينية منلا » ذو على الاستيطان في البلدان 


اسن » العراق * ليبيا ) . 
يتفق هلى مصيره بيناسرائيل والاردن . ( غمن المشكوك يه ان 
لي 1 اي 


ب الاسنر راثيلي ٠‏ 


المحتلة مؤخرا » الملك الحسن الثاني به ٠‏ 


الانسحاب من الاراضي المحتلة ٠‏ 
وتناظل ضد الوحجود الصهدود 
يتناسب سع تعايشهم القوم 


نبقى ردود 


المتداخلة اسرائيليا ‏ وعربيا 0 المباحثات 
الانظ ةالعربية المتهالكة على التسوية السلمية 
مع اسرائيل ٠.١‏ انه لقاء الانظشم ةالعربية ذات المصلحة بانهاء الصراع 
الاسرائيلي نهائيا بممسايكلفها من أخطار سترتد على 
يا كطدقات حاكمة مسيطرة »مع الصهيونية الجديدة التي أخفذت 


الصهيونية ذات تأئن م واضح 


هذا ما يمثله غولدمان على صعيدالحركة الصهيونية ء ومن هنا تتضح 
المعاني الخطرة - ينطو ي عليهسالقاء املك الحسن الثاني به ٠‏ فاذا 


في النهاية مرتبطة بتوازن عقد في القوى 
مع غولدمان تصبح 


بالانبثاق بعد النصر الاسرائيلي في:ه 


خزيران ا جزوة من حال سني 
الامن واللسلام الاسرائيليتين بن 
نذهائي ٠.‏ 

ومن هنا كان صمت الانظهة 
العربية المعنية مباشرة بالتسوية 
السلمية .. فالزيارة المقترهة 
لغولدمان للقاهرة فشلت ف حينها » 
لذلك اخذ الذين تكفلوا بالوساطة : 
الرئيس تيتو ( صديق العرب ( 
وبعض الصحفيين الفرنسيين آريك 
رولو ثم جان دائيال - لحيس 
للقاء اخر في بلد عربي اخر ٠‏ وكان 
اختيار المفرب دالذات لانه اككثر 
البلدان العربية ارتباطا بالعناصر 


ار الخار حية الت مط كي كر لجان باسمها > فالراسمالية 
فيالمغرب 4 وذات علاقات وثيقة مسع 
الطبقة الحاكمة » ومتغلفة في الادارة لمغربية وف اجهزة المدولة ٠٠‏ ويهم 
الملك الحسن الثاد اني أن توجد صيفةتسوية سياسية فهائية مقبولة ممع 
أسرائيل تدرر اداو المقائم 1 الصهيونية في المفرب 3 


ودبقى السؤال الاخر : ماذا دو الفملّ على هذا اللقاء مع رئيس 
المؤتمر الميهودي العالمي » وهو أوللقاء رسمي وعلني بين مسؤول عربي 
ومسؤول صهيوني ‏ المقابلات واللقاءات السرية » كانت على ما 
عديدة 6 وقد كشفت رئيسةوزراء اسرائيل مؤخرا عن هذه 
اللقاءات" السرية ممسصسسع مسؤولين عرب 3 
الانظمةالعربيةجميعا صمتت »> ذمي معنية ومهتمة باللقاء 


بقدر اهتمام 


أما الذين هاجوا وماجوا متهميناليسار بعلاقة مع منظمة ماتزبن 

الاسرائيلية ‏ وهي المنظمة الوحيدةالتي ترفض صههونية اسرائيل » 

فقدصمتوا صمت القبور ٠-٠‏ صمتا 

1 ا عم ))وارتزاقهم وارتهانهم في مواقفههم 
لمفع صحف د نك ذه 

0 ا 15 لتوره اتاد 1 الجماهرية 

والمنظمات اللطلابية والثورية والوطنيين السرفاء الذين يحدون ف الحطل 


؟ ل ضرورةالاعتراف بالفلسطينيين طرفا مستقلا وبحقهم في اقامة دولية 1 تصفية للقضية الوطنيةةواستسلاما للامبريالية والصهيونية» 
منفصلة متصلة بالمعالم المعربي ٠٠٠‏ مقابل ذلك ثمقسرط اساسي #الإار مهما أن عادلا وشريفا ومتوازنا ٠‏ .تبقى ردود الفعل هذه مطلوبة على 


هو الالمتزام لمع الفئات الارمابية من متابعة نشاطها ٠‏ 
وعلى 0 هذه الاعمدة الثلاثة وضع 
العربي - الاسرائيلي ( نشرآت ١‏ الحرية » في العدد الخاص عن 


ه حزيران ) ٠‏ 


غولدمان مشروعه_لحلالنزاع 2 الانظمة المعربية .. 


كرامتها الوظنية ٠!‏ 


يبدو مشروع غولدمان هو الشروع المتوازن الوحيد من بين 
السلمية 


المشاريع العديدة للتسوية 1 


») فهو يعطي « لكل ذي حق حقه‎ ٠٠ 


كل صعيد » فاللقاء الذي حدث فالمغرب كان ١‏ بالون اختبار » من قبل 
وعلى الجماهر العربية أن تتضدىآكل محاولة تك ون على حساب 


« الحرية » 


عسلة" التيبوعبن انام ين النطرةة 7 
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حول مكاولل تيال الرفشيمق صَالح زأفلت7ف 


1[ أصدرت الجبهةالشعبية 


الديمقراطية 


تصريحيين صحفيين حولمحاولة أغتيال السيد 
صالح رآافت عضخ والمتب المسياسي للجبهة 


هذا نصهما : 

« تعرض المرفيق صالح رآأفت » عضو 
المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
الديمقراطية لتحرير فلسطين » وعضو 
اللجنة المشتركة لحركة المقاومة 
والسلطة الاردنية » لمحاولة اغتيال 
قامت. بها المقؤى الرجعية الحاقدة 
وأجهزتها العميلة » حيث قامت عناصر 
من الشعبة الخاصة المتابمة 
للأستخبارات العسكرية مساء ييوم 
الجمعة الموافق 191.5 في تمام 
الساعة التاسعة باطلاق الرصاص 
عليه من أسلحة 'اوتوماتيكية من سيارة 
مرسيدس عمومية بالمقرب من مخيم 
الحصن ‏ على الطريق الرئيسي 
اثناء توجهه من مدينة أربد الى احد 
قواعدنا المقاتلة في منطقة جرش حيسث 
كان الرفيق صالح يقود سيارته 
بنفسه وبدون حراسة » واستصاع 
باعجوبة أن ينجو من محاولة الاغتيال 
المجرمة ولم يصب باذى ٠‏ 

ان هذه المحاولة الفادرة من قبل 
اجهزة الشعنة اللخاصة والمتي لدينا 
المعلومات التفصيئية عن مخططها 
الاجرامي لاغتيال قادة حركة المقاومة 
تأتي دليلا ملموسا على تزايد شراستها 
وحقدها . 

أن الجبهة الشعبية الديمقراطية اذ 
تحذر أجهزة التآمر ومسؤوليها » تؤكد 
من جديد ضرورة تصفيتها وحلها . 

اننا ندين هذه المحاوئة الفادرة » 
وسنضرب بيد من حديد على كل 
المسؤولين عنهذهالمؤامرات المتكررة ». 

وقد جاء في التصريح الثاني المعلومات 
المتالية : 


« لاحقا لتصررحنا الصحفي السابق 
حول المحاولة المجرمة لاغتيال الرفيق 
صالح رافت من قبل الاجهزة الشسبوهة 
المرتبطة بالقوى العميلة في السلطة » 
تضع الجبهة الشعبية الديمقراطية أمام 
الجماهير الشعبية وكلّ القوى الوطنية 
والتقدمية » التفاصيل الدقيقة المتعلقة 
بالحادث الاثيم .. 

أولا : لقد ثبت الدينا وبسكل قاطع أن 
المعميل الرئيس عطا شسهوان المجرمي 
رئيس الاستخبارات المسكرية ف الفرقة 
الثانية ومسؤول الشعبة الخاصة في 
محافظة ١ربد‏ » هو الذي !شرف وبشكل 
مباشر على هذه المؤامرة الدنيئة » ومما 
يذكر حول هذا .العميل انه كان > ومنذ 
تشكيل هذا الجهاز المشبوه على صلة 
دائمة ودقيقة بالعميل عبد المكريم عمر» 
مسؤول الشعبة الخاصة في عسوم 
الاردن » ونشط المذكور طيئة الفترة 
الماضية في المعمل ضد حركة المقاومة 
الفلسطينية . بالتعاون مع مجموعة من 
العملاه والخونة العريقين في التآمر 
على الحركة الوطنية فِي هذا البلد 
والعمل ضد مصائح جماهيرنا الشعبية 
وعلى رأسهم العملاء : 

العميل محمد قنبورة »> العميل عقلة 
شسهوان العجرمي » العميل محمد عطية 
العميل ابراهيم رمضان » المعميلقاسم 
القط ‏ ضابط متقاعد ل . 

ثانيا : لقد استخدم العميل عضا 
شهوان في تنفيذ هذه المؤامرةالخميسة 
العملاء التالية آسماؤهم : 

العميل المجرم الوكيل احمد سالم 
المرافق الكخاص للعميل عطا شسهوان 


المجرمي ‏ »2 الصميل المجرم محمد 
عغطية » العميل المجرم عقلة سهوان 
العجرمي» العميل المجرم محمد قنبورة. 
واستخدم العملاء المذكورون في تنفيذ 
مؤامرتهم المجرمة سيارة مرسيدس 
اجرة »© تابعة لاحد العملاء واطلقو!ا 
نيران الغدر من اسلحتهم الالية . 

ثالثا : وتأتي هذه المؤامرة المكسوفة 
كجزء من «خطط كامل اعدته القوى 
العميئة في السلطة يستهدف ضربعموم 
حركة المقاومة الفلسطينية واغتيال عدد 
من قياداتها وبعض الشخصياتالوطنية 
'امعانا في التآمر وتأكيدا لمدورها كخادم 
مطيع ومخلص للامبريالية والصهيونية. 

وما كانت حركة المقاومة الفلسطينية 
قد ساهمت في مناسبات كثيرة في كشف 
بعض جوانب هذا المخط طالامبربالي ل 
الصهيوني ‏ الرجعي مشيرة الىبعض 
شخصياته واساليبه ٠‏ فاننا نضفضع 
اليوم أمام جماهيرنا اللشعبية وأمامكل 
القوى الوطنية والتقدمية مزيدا من 
الاضواء على بعض رجالات هذه 
العصابة السوداء المجرمة قي محافقة 
اربد » وهم بالاضافة الى من ذكرنا : 

أحمد الناعورة » حسين علي خالد» 
خالد موسى رمضان »© محمود سليمان 
خليفة الطبيشات »2 احمد عز ظاهر » 
خالد محمد اللصعيدي » مصطفى محمود 
العرجاني » حمد ابو شاهين » عبد 
الفتاح قعدان » تيسير طبيشات » يحيى 
طبيشسات » محمود صالح أبو حامد » 
زياد البوريني » محمود ابو سالم » 
حسن جاد . 

ان الجبهة الشعبية الكديمقراطية وهي 
تضع هذه الحقائق أمام الجماهير 
الشعبية لتؤكد وبحزم انها ستضرببيد 
من حديد على كل الرؤوس والاذناب 
العميلة مهما كانت مواقعها . 


© علات عسكرك 7 جد د كّدة 


كما أصدرت الجبهةالمعلومات 
التالية حول عملداتها العسكرية 
ضرح ناطق بلسان جبهة الاعلام في 
الجبهة الشعبية الديمقراطية حول 
عمليات الجبهة الديمقراطية عبر شهر 
مايو ‏ أيار الماضي ©» حيث استطاعت 
قوات الجبهة خلال هذا الشهر أن 
تصعد عملياتها عمقا واتساعا فإنابلس 
وجنين والجفتلك © في الكجليلو المجولان 
والاغوار » وذلك صعودآ على طريق 
حرب التحرير الشعبية » هذه الحرب 
الشعبية الجماهيرية التي لا يمكن 
بدايتها ضمن . الواقع المقائم لحركة 
المقاومة » هذا الواقع المتسم بالتفتت 
. والتنافس » ان الجبهة الشعبية 
الديمقراطية في الوقت الذي تؤصل 
اوضاعها الذاتية نحو حرب التحرير 
الشعبية تؤمن في ألوقت ذاته أن تحقيق 
الوحدة الوطنية ضمن اطار جبهوي 
وبرنامج وطني جذري هو وحده الكفيل 
بتصعيد اكنضال الفلسطيني باتجاه 
حرب التحردر اللمشعبية الشاملة . 
أما تفصيل هذه العملبات فهو 


اطية 


صاحب الامتياز 


محسن أبراهيم 


كالتائي : 

عدد العمليات : +؟؟ 

العمليات المشتركة : ؟ ‏ مع قوات 
الصاعقة » والجبهة الشعبية » وقوات 
التحرير . 

تر 
واحد . 

ختسائر المدو + 

؟ مصفحات ورشاش ..2 »© و ." 
مترا من الاسلاك المكهربائية المشائكة » 
و 151 فردا بين قتيل وجريح > و 4 
ناقلات جنود » ومجنزرتان » ومهجمان 
للجنود » ودبابة » ومضخة مياه » 
ومستودع ذخيرة» و 4 كمائن » ورشاش 
٠6‏ » وعبارة مياه » و .* مترا من 
المتحصينات الالكترونية » ومركلز 
مراقبة » وجرار زراعي » وطائرة 
مستير »> و ؟ حقول الغام © وناديان 
للضباط » ومركز تموين » ومبنى حرس 
اكحدود في مستعمرة فتوح بالجلييل 
الاعلى » وعدد آخر من الكشاآت 
الحيوية قي المستعمرات الاسرائيلية 
على امتداد خط المواجهة . 


أسرى وشهيد 


المدير المسؤول 


مدفر الادارة 


ياسر نعمه 


فائمة التبرعات للجبهة الشعبية 


8 تديرمن ألاناالفربَك 8 


8 استتعدادالقواث الامبركبكة اش خل في الازرن 
8 هجر العمال الفلسطيييّين! 


© المانيا الغربية ‏ رسالة خاصة 
« للحرية » : 

أصدرت احدى اكتنظيمات الاميركية 
المعادية للحرب والعاملة في صفوف 
القوات الاميركية في المانيا الغربية بيانا 
في ١١‏ حزيران .151 وزعته علىالجنود 
الاميركيين تحرضهم على رفض الاوامر 
الصادرة لهم بالاستعداد للفزو الاردن 
أثناء الصدام الاخير بين اكات 
الفدائية والنظام الاردني . ولم يتعرض 
البيان لتفاصيل الخطة الاميركية لانزال 
قوات أميركية قي الاردن لحماية النظام 
المتآمر على حركة المقاومة المفلسطينية 
بل اكتفى بشرح ابعاد ومرامي العدوان 
الاميركي المدبر . ومما جاء في البيان: 

0 آن حكام الولايات التحدة 
وعسكرييها يريدون زج الجنود 
الاميركدين في قتال في الاردن للقضاء على 
حركة شعوب المنطقة من جهمة » 
وللمحافظة علىامتيازاتشركات البترول 
الاميركية الاحتكارية مثل : ستاندرد 
'اويلاوف جيرزي» تكساكو» سوكوني» 
موديل » ستاندرد :اوف كاليفورنيا الخ. 

ل وبعد آن ساجم البيان العدوان 
الاسرائيلي على الشعوب العربيية 
أضاف : بظهر أن أسرائيل » بعد ثلاث 
سنوات من العدوان » عاجزة عن حماية 
المصائح النفطية الامدركية . واختتم 
ألبيان تحريضه قائلا : هل مصالح 
الاحتكارات مثل ستاندرد اويل هي 
مصالح المجنود الاميركيين ؟ أيها الجنود 
فكروا في هذا جيدا . 

ورغم السرية التامة التي فرضتعلى 
تنقلات الجنود 'الاميركبين » فقد وصلتنا 
المعلومات الموثوقة التالية : 

١‏ - في تمام الساعة الثالمثةوالنمف 
من صباح يو مالجمعة 515 أعطيت 
الاوامر للجنود الاميركيين في كالسروه 
للبقاء قي حالة استعداد طارىء ٠.‏ 

؟ ‏ في تمام الساعة الرابعة 
والنصف من صباح نفس اليوم نقل 
هؤلاء الكجنود الى المطار الاميركيالحربي 


الديمقراطية . 


وردت للجبهة الشعبية الديمقراطيةلتحرير فلسطين مؤخرا بواسطة 


« المحرية » التبرعات التالمية : 


, مارك من انصار الجبهة فينفرانكفورت  الانيا الغربية‎ ٠ 
. مارك من أنصار الجبهة فهالاذيا الغربية‎ 5 
جنيه استرليني من التجمعالعربي لنصرة الجبهة الديمقراطية في‎ 


٠. بريطانيا‎ 


. ذيرة البنانية من السيد ع.غ.أ.د. - المغرب , 
..؟ فرنك فرنسي من الطلابالعربف مرسيليا ‏ فرنسا . 

. . ه/! فرنك بكجيكي من الطلابالعربف بروكسل بلجيكا ٠‏ 

٠ فرنك بلجيكي من عمالواترسكي في بروكسل  بلجيكا‎ ٠ 
ساعتان والة حلاقة كهربائية وبعضقطع المصاغ من أنصار 'الجبهة فلي‎ 


اسبانيا . 


. بيزيتا من أنصار الجبهة فيمدريد  آسبانيا‎ ٠. 
. دولار من أنصار الجبهة في استنبول  تركيا‎ 5 

1 خيرة البنانية من طلاب بلدةالوردانية ‏ الشوف لبنان . 

٠.‏ دولار من منظمة الطلبة العربفي لورنس وكانساس الولايات 


المتحدة الاميركية , 


.ه مارك من اتحاد الطلبة التونديينبهايد تبرغ المانيا الفربية . 


مكاتب 
الادارة 


والتحرير 
1١‏ : 


بجانب مدينة فرانكفورت . 

؟ كما اعطيت نفس التعليمسات 
للجنود الأميركيين في مناطق اخرى في 
المانيا هي : باوم هوندر » اشفنبورغ » 
بادكروتسنا . 

؟ - كما وصلتنا معلومات موثوقة 
أيضا يوم ١١‏ حزيران ./191 انالقوات 
الاميركية في بيرمازنس لا زالمت في حالة 
طوارىء لذنس الفرض . 

هاه العمال الفلسطينيون : 

حضور العمال الفلسطيئيين مزلبنان 
يتم بطريقة مستمرة ما بين 186 ل .؟ 
شخصا كل شهر عن طريق مكتب في 
بيروت مقابل ..؟ مارك ضريبة 
للمكتب , 

يتم الدخول المى برلين الغربية 
عن طريق برلين الشرقية : بيروت ‏ 
بركين الشرقية » ومن هناك الى برلين 
الغربية » حيث لا أمن عام غربي بين 
برلين الشرقية والغربية . حيث أزجميع 
العمال اللذين يحضرون على هذه 
الطريقة لا دحصلون على فيزا الى 
المانيا الفربية » كما لا يحصكون على 
أقامة شرعية وعلى اجازة عمل . بعد 
وصول هؤلاء العمال يتم الاتصالبوكيل 
لبناني ( نحتفظ باسمه ) الذي يحاول 
أن يسهل لهم أمر 'الاتصال بمكاتب 
العمل في برلين الغربية التي يتم 
تشغفيل هؤلاء العمال من خلالهما 
بطريقة السوق السوداء والموجودة في 
برلين بكثرة » وهي تقوم بصلة 
الوصل بين المصانع الالمانية واليوليس 
الالماني من جهة »© والمكتب العربي 
المذكور في بيروت من جهة ثانية » 
لاسّتفلال هؤلاء العمال . 

أن البوليس الالماني على معرفةتامة 
بهذه المكاتب 2ت السوق السوداء ت 
وعلى معرفة بوضمية هؤلاء الفلسطينيين 
هناك ويتم استغلالهم من خلال المكاتب 
المذكورة » التي 3 تعطي العامل منهم 
أكثر من.نصف ما يستحقه ٠‏ 

ذكر بعض العمال الساكنين قمنطقة 
برلين الغربية أن السلطات الالمانية 
وعدتهم بانشاء مكتب اتحاد للعمال 
اديه ماذنا اكع القلم أن احميكم 
المعمال ليسوا حاصلين على اقامة ولا 
على اجازة للعمل , 

تدل أكثر المعلومات التي حصلنا 
عليها من العمال أنفسهم على أنأهداف 
المانيا الفربية يعي التالية : 

١‏ ل ضرب المقاومة المفلسطينية 
من خلال سحب العديد من أفراد 
تنظيماتها للسفر واتعمل في 
المانيا . 

؟ ل استفلال العمال بطريقة 
بشعة والضغط عليهم لعدم حملهم 
لاية اوراق رسمية . 

؟ ل انشاء جماعات وتكتلاتعربية 


- عمالية تحت مراقبة البوليس الالماني 


وتثقيفهم بالفكر الفاشي للوقوف أمام 
حركة العمال والطلاب العربيية 
التقدمية . 

؟ س تهجير الفلسطينيين بشمكل عام 
والشباب المؤهل للعمل الفدائي بشكل 
اخاميء 


شسارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشسارة الخوري وعمر- بن الخطاب 
منطقة الماءابية ‏ محلة رأسالنبع ‏ بتاية فؤاد درويش 
هاتف : 14!/6685؟ ‏ ص. ب. لولم بيروت ‏ لبنان 


الاجنة الرجاعية متنهي ميتتها ف الازدت: 


هه 


: 


كانت: حركة المقاومة 
فد توصلت منذ عدة ايام 
الى اتفاق مع 1 جد 
ائرباعية ومنتوبي 
الحكومة الاردنية » وكان 
هذا الاتفاق ينص على 
بندين أساسيين : 

١‏ اللجنة المركزية لحركةاللقاومة 
هي المسؤولة الوحيدة عن ضبط 
تصرفات الفدائيين ٠.‏ 

؟ --. على اكدولة أن توقف اعمائها 
٠‏ العدائية ضد حركة المقاومة 4 وأن 


صوارت على منزل التكيور 


تعمل على تطهير الجيشي واجهزة الامن 
وحل الوحدات الخاصة وصحبالقوات 
من داخل عمان . 

الا أنه عندما عرض على الملك 
حسين .هذا الاتفاق رفضه بقدة > 
واعتبره مثافيا لروح مؤتمر ئيييا 
الذي اوفد اللجنة الرباعية !.. 

وأول آمس اذاعت اللجنة الرباعية 
في مؤتمر صحفي بيانا يتضمن نصتسوية 
بين حركة المقاومة والحكم الاردني حذف 
منها البنذ المتملق بتطهير المجيش وحل 
القوات الخاصة . 


ودبع حداد » احد قادة الجبهه, 


الشعبية في بيروت 


اطلقت عندة صواريخ صباح يومالسبت على منزل الدكتور وديع حداد 
وكانت الصواريخ منصوبة في شقتغارغة مقابل اللمنزل ٠‏ وقد عثر بداخلها 
على جهاز لاسلكي وبمض الصنادب قالمقفلة . وقد صرحت مصادر الجبهة ' 
في ؛بروت أن الحادث مشابه لحادشقصف مكاتب منظيمة 


التحرير اله 


بنيتفي بيروت بالمواريخفي اوآخر العام الماضي . هذا وقد 


بدا التحقيق ولم تتوهز آية معلوماتدقيقة عن الحادث .. 


قتضبية الركتنور الوذ 


5 جم : 


بصدور الحكم بابطال التعتيات 


يوم الثلاثاء الماضي لاللاب. 391 » 
صدر الحكم بقضية صادق جلال اللعظم 
وبشير الداعوق ٠‏ 

وقد قضت محكمة استئناف الجنح 
المولجة بقضايا المطبوعات ابضال 
التعقبات عن الدكتورين المئل 
والداعوق لجهة التهم الموجهة اليهسا 
بعد صدور كتاب < نقد الفكر ألديني » 
وهي : آثارة المنمرات الطائفية والحض 
على الاقتتال الطائفي. وتحقيرء الاديان 
السمارية . 

وذكر حكم المحكمة أن الدكتور العظم 


الدكتور صادق جلال العظم 


تد غالج موضوعه من .الناكيتينالعلمية والفلسفية دون آن يكون في 
ابته آثارة النعرات الطائفية أو تحقيرالاديان او التعرض لها : 
ه؛وقد لعب الدفاع دورا بآرزا في هذهالقضية بحيث بذا واضحا أن قرار 


الحكمة كان تلخيصا المرافمة الدفاع. 


والجديز بالذكر أن قرار المحكمةينصعلى ابطال التعقبات وليس البراءة » 
والغرق بينهما » من الوجهة القانونية»أن قزار ابطال التعقبات يعتبر ننه 
لسن هناك جريمة » بينما قرارالبزاءة يمتبر آن هناك جرنمة ولكن لم 
ينبت التحقيق ولا المحاكمة أن المتهم هو الذي اقترفها . 

وبصدور الحكم يصبح من حق ١‏ دارالطليعة » التي آصدرت كتاب ( نقد 


الفكر الديني » أن تطالب بالافراج عنالنسخ المعجوزة © وبالتالي اعادة طبع | 


هيه 


يه للد الرباعية وهم من اليمين : الدكتور خسن صبري الخولي» 
الرائد محبد نجم » قائد احمد » الرائدمامون عوض أبو زيد . 


فقد احتفظ النصض الجديد بالند 
الاول من الاتفاق على الشكل المتالي : 
« أن تكون اللجنة المزكزية انظسة 
التحرير الفلسطينية هي المسيطرة 
والملتزمة والمسؤولة عن جميع 
التنظيمات الفدائية واعمالها » ويجري 
الاتصال من قبل المحكومة مع هذه 
اللجنة في كل ما يتعلق بشلؤون 
العمل الفدائي .ونشاطه وحقوققله 
وواحباته » . 
كما أكد النص على أن ما تلتزم 
به اللجنة نحو الحكومة يكون ملزما 
لجميع المنظمات اللمفدائية » وما تلتزم 
به الحكومة نحو اللجنة المركزية يسري 
على كل المنظمات , كما نصت التسوية 
على خزية العمل الفدائي وحمايته 
وتآمين سلامته وحقه في التعيبنة 
الشمبية والوطنية تضمنها الحكومة 
بما لا يسى سيادة الدولة . 
آما البند المتعئق بتطهير الجيشض » 
وحل القوات الخاصة الخ 2 فقد 
استميض عنه بيند آخر مختلف تماما 
ينص على ما يلي : « ان القوات 
المسلحة الاردنية الباسلة المتي تقف 
بعزم وتصمدم في مواجهة العدو وعلى 
دروب التضحية والشرف والفداء 
لاسترداد الوطن السليب هي ركيزة 
اساسية بين القوى العسكرية المعربية 
ويجمعها مع قوى المقاومة النضال 
الواحد ف معركة الصمود والتحرزير)». 
ونص بيان التسوية على مجموعة 
من الأجراءات تلتزم بها الحكومة 
الاردنية وحركة المقاومة , كذلك تشكلت 
لجنة مشتركة ) لمنابعة المصسيل 
وتلقي اأخالفات ومعالجة ما يستحد 
من آمور على أن تواصل لجنة 
التحقيق المشتركة أغمالها لتحديد 
المسؤوليات في كل ما وقع اخيرا من 
حوادث مؤسفة , 


بعد اعتقاله 

أبعاد لطفي الخولي عن ١‏ 

رئاسة تحرير مجلة 
الطليعة القاهرية 


000 اءتإرهلة اليستقالات ف السهودية 


عر الج ارظن نوو نراءً الموالائيالعام العرت والهالي 


[) وجهت جبهة التحرر 
الوطني في السعودية نداء 
امى الراي المعام العربي 
والعالمي جاء فيه : 
منذ سنة كاملة والحكومة السعودية 
تواصل حملة اعتقالات محمومة منظمة» 
انستدت في الفترة الاخيرة » بحيث لم 
نشهدها في بلادنا منذ تاريخها .. 
وتتولى اجهزة المباحث والاستخبارات 
المدنية والمسكرية مهمة القلاء 
القبيض على المواطنين الابرياء وزجهمف 
السجون وفي أقبية التعذيب .. وقد 
نقلت كثيرا منهم :الى جده حيت 
جهاز التعذيب المركزي وخبراء 
التحقيقات والمتمرسبن على وسائل 
القمع والتعذيب اللاانسانيين ..حتى 
أن بعض السجناء الذين أمضوا في 
المسجن اكثر من ست سنوات والمحكوم 
عليهم خمسة عشرة سنة » نققلوةا 


مؤخرا الى جده لاغادة مماربسة 


التعذيب والتحقيق معهم مرة 


أأخرى : 


أن العشرات من المواطنينالابرياء» 
اللذين اختطفتهم اجهزة القمع الحكومي 
بما فيهم النساء والاحداث لا يمرف 
عن مصيرهم شسيء » وتلزم الاجهزة 
البوليسية الحكومية المسؤوئة اكصمت 
وتلوذ بعدم الجواب والتكتم وترفض 
حتن أعطاء الفرصة لذويهم بالاستفسار 
عنهم والاطمئنان على حياتهم . 

ان المثات من الاسر المفجوعةتعيق 
القلق الفكري والنفسي الشديدين » 
على فلذات اكبادها ومعيليها وكاسبي 
رزقهاء ضحايا الارهاب والبطش 
والاعتقال 'التعسيفي .. 

ان جوا ارهاصا اهوج لا حدود اله 
هو الذي يسود الان حياتنا الاجتماعية 


ويسيطر في بلادنا 6 وان الاعتقال 
الكيفي والزج التعسفي في السجن » 
والمتعذيب والعزل الانفرادي > وتحطيم 
النفوس » وسحق ادمية الانسان » 
هو العرف الدموي لاجهزة القع 
السعودي الموجهة ضد ابناء هذا 
الوظن المنكوب . ان هذه الاعبال 
القمعية » لا ييمكلن أن تخدم الا 
الاستعمار والصهيونية واعداء 
الوطن . 
يا رجال القانون © أيها المحامون 
التقدميون المديمقراطيون © أينما كنتم 
في العالم » أيتها الكقوى الحريصة على 
الحقوق الانسانية والديمقراطية » آيتهآ 
الشخصيات الوطنية والديمقراطية 
المرموقة في العالم » أيتها الاحكزاب 
والهيئات السياسية والذات 
و الاتحادات النقابية » والاتضادات 
الطلابية ومنظمات اتشبيبة » آيها 
المكتاب والادباء والفنانون » ايتها 
"القوى الشريفة والانسانية ف العالم 
٠.٠.‏ أن شعبنا يواجه برمته خغلة 
ارهابية » وتتعرض قواه الديمقراطية 
وشخصياته الوطنية الى التعذيب 
والمبطثي اللاانسانيين »وتنتهك ابسط 
حرمات حقوقه الانسانية والوطنية » 
اننا نتوجه .اليكم بحرارة أن ترفمو1 
أصواتكم مدوية في وجه موجات 
الارهاب والمبطشى البريري السعودي 
وتطالبون السلطات السعودية بالكف 
عن حملات الاعتقال والتعذيب وملاحقة 
الاحرار واصدار عفو عام عن جميع 
المعتقلين والمنفيين والسوناء 
السياسيين السعوديين ٠‏ 
هذا وقد تضمن البيان قائمة كاملة 
تأسماء المعتقلين والسوناء 
السياسبين . 5 


مؤسسة حكومية مرصد ريعها لاعمال 
الاسعاف الاجتماعي 


اصدارا تسعبيا ثمن الورقة؟ ل.ل الجائزة الكبرى 


-3 6 ل١٠‏ ل١٠‏ 
6 أصدارا تسعبيا خاصا ثمنالورقة + لءل. الجائزة الكبرى 
لهل 
؟ أصدارات سويبستيك ثمن الورقة ؟ ل٠لء‏ الجائزةالكبرى 
©69١٠. +٠‏ ل١٠‏ ل١٠‏ 
٠‏ أصدارات عادية ‏ ثمن اللمورقة م ل. ل٠‏ الحجائزة الكبرى 
+ » +5 ل١٠‏ ل:٠‏ 
١‏ اصدار رأس السنة ثمن الورقة 15 ل ل. الجائزة الكبرى 
٠+دوه؟ ٠+‏ ل١٠‏ 
ألوف الجوائز الموزعة في كلاصدار تدفع من الديرية معفاة 
من جميع الرسوم والضرائب 1 
ترقبوا مواعيد سحوبات اليانميب اللوطني مزودين باوراقكم 
3 اليانصيب الوطني اللبناني ٍْ 
لكم مع الريح المسا 5 


العحياد 


والص- 


كشف جان دانيال » مديسر 
تخي د ا تل 
اومزوفاتور )) الفرئسية في 
السابق بعض التفاصيل المتعلقة 
بلقاء الحسن الثاني ملك 


المغرب » وناحوم غولدممان 2 


رئيس المؤتمر الميهودي 
المعالمي . ويمكن تلخيص 
المعلومات التي قدمها دانيال 
١ (‏ ) الشاهد الوحيد على 
المحادثات » بما يلي : 
أولا : حرص دانيال على سرية المحادثات» 
والكشف فقط عن الارتينات التملقة باعناد 
9 4 
ثانيا : وضع اللقاء في اطار الصيغة المتالية 
« هناك في عمان »© وفي بعض التنظيمسات 
الفلسطينية وفي اوساط تقدمية في مصر وافريقيا 
الشمالمية » مجموعات من الشبان قرروا نزع 
الطابع الطائفي عن القضية الفلسطينية ووضع 
الصداقة العربية ‏ اليهودية في مناى عن 
الصراع الذي يفصل بشكل دموي بينالقوميتين 
الاسرائيلية والفلسطينية » . 
ثالثا : التركيز على 5همية الجالية اليهودية 
في المغرب ٠‏ 


رابعا : دعا الحسن الثاني غولدمان بنام" 


لالحاح نفر من كبار الموظفين الشبان في المغرب 
من اتجاهات سياسية مختلفة . 
خامسا : اصبح غوندمان ذا شعبية في البلاد 
المربية بعد أن رفضت حكومة مابير السماح له 
بلقاه المرئيس عبد الناصر » هذا اللقام الذي 
دبره الماريشال تيتو . 
سادسا : في التمريف بغولدمان يشير دانيال 
الى أنه « المشخصية! التي تتمتع باحترام 
الجالية اليهودية الكبيرة والمقوية في الولايات 
التحدة وهي الجالية ذات الانتماء المزدوج : 
اسرائيل والولايات المتحدة » . 
سابعا : حلل غولدمان القوى والوضع في 
الشرق الاوسط ©» وشرح الحادثات التي 
أجراها أخيرا معدبلوماسيين آميركيبنوسوفيات 
ومع ( صديقه » اتيتوا . 
ثامنا : دارت وجهات النظر في اللقاء حول 
الطرق المؤدية الى المتوفيق بين « الواقع » 
الاسرائيلي » والقضية الفلسطينية . 
تاسمعا : آعرب الحسن الثاني عن 
ترديبه باليهود المغاربة الذين هاجروا الى 
اسرائيل اذا رغبوا بالعودة الى وطنهم 
الاول » فسر غولدمان تهذه البادرة » ونكنه 
لفت نظر املك العربي الى أنه « لن يكون 
بين هؤلاء شبانانخرطو! فالمجيش الاسرائيلي) 
وف الحديث بين الحسن الثاني ودانيال الذي 
نشرته المجلة الفرنسية في المعدد نفسه يشير 
١‏ جان دانيال « يودي فرنسي » » 
وقف ‏ ومجلته « نوفيل اويزرفاتور » التي 
تدعي اليسارية م ابان حرب حزيزان 17" موقف 
الانحياز الكامل للاهداف الصهيونية الاسرائيلية 
ثم راح بعد ذلك يبشر بالدعوة لحل على 
اساس « حقوق الشسعبن اليهودي والعربي في 
فلسطين » والدعوة للتعايثشى على اساس 
استمرار الكيان الاسرائيلي القائمو؛) وحل 
مشكلة القلسطينيين اما ياستيعاب يمشهم 
في اسرائيل © او باقامة كيان فلسطيني داخل 


املك الحسن الثاني مع ناهوم غولدمان 


ملك المفرب الى انه « يؤمن بضرورة اتفاق 
الاشخاص المعنيين مباشرة ٠»‏ وبالاهمية الملعة 
لبذل جهد يساعد على حوار عربي يمودي 
مباشرة »© وبالاهمية الملحة لبذل جهد يساعد 
على حوار عربي يهودي داخل فلسطين » . 
ويضيف ذلك الحسن الثاني : « من البديهي 


.. أننا لا نستطيع آزالة الواقع الاسرائيلي مرة 


أواحدة » وسيبدو هذا أما مالمعرب عندما 
ينسحب الاسرائيليون من جميع الاراضي 
المحتلة » وعندما يقوم هوار بين اسرائيلييسن 
وفلسطينيين » . 

وسبق للملك أن اعرب عن « انه كمسؤول 
عاقل يرغب في تسوية مشكلة الشرق الاوسط 
دون اعراق مزيد من الدماء » ( لوموند - 
8 حزيران سا ./ا19 ) ٠.‏ 

وفي لقاء غولدمان ‏ تيتو » المذي سبق 
لقاء غولدمان ‏ الحسن الثاني بآيام كليلة» 
عرض غولدمان « الذي كان يتكلم بصفقه 
رئيسا لكمؤتمر اليهودي المالمي وبحضور وزير 
خارجيته ارمان كابلان > مقترحات ملموسة 
لتسوية الصراع المربي الاسرائيلي ») . 
وتضيف لوموند ( 28 حزيران ) لا نعلم كيف 
استقبل تيتو المقترحات ولكنه سينظها بالتاكيد 
للرئيس عبد الناصر .. ولكن جيسكار ديستان 
وزير الاقتصاد والمال الفرنسي قابل تيتو بمد 
القائه بفولدمان »© واستفسر منه عن الحديث 
الذي دار مع رئيس المؤتمر اليهودي المالمي» 
وخرج ديستان بانطباع هو انه « بفضسل 
مبادرات مثل مبادرة غولدمان يمكن لهمسسة 
السلام المصعبة أن ترى النور يوما في الشرق 
الاوسط » . وحسب ديستان »© الذي يصر هو 


الاخر على أن لا يكشف شيئًا من أسرار محادثات 
تيتو ل غولدمان »© بدا هذا الاخير للرئيس 
اليوغوسلاني « رجلا جديا ومسؤولا يرغب في 
الوصول الى حل عملي للخلافات التي تعميق 
السلام »ا . 

أن الاهتمام بتحركات غوندمان » 
بنطئق من اعتبار هذا التحرك حزءا 
من الاعداد المحكم » الذي ترتيط 
خيوطه بين عدة عواصم » اللوصول 
الى حل سياسي هو في حقيقت 
وجوهره » ك5 كانت نوايا القسسادة 
ا معرب المشماركين في اعنداده , 
تصفية لصراع يثقل على الانضمة 
المعربية منذ عشرين عاما ويؤرق 

ومما يثير الانتباه أن تتطوع دول عربية 
مغرقة في الرجمية ( المغرب ) لمساعدة دول 
متقدمة للخلاص من براثن مشكلة مزمئنة 
وخطره 4 على أن يسجل هذا « أدين » في 
حساب « الصادر والوارد » ( اليصن » 
المساعدات .. ) الذي افتتح في مؤتمر الخرطوم 
عشية صرب خزيران 7" بين الانظمة 
« الشقيقة » .,.. 

وف ضوء المطومات المتوافرة عن نشاط 
غولدمان > ينبفي : 

أولا : تحديد مكان هذا النشاط من : 

١‏ الموقف الاسرائيلي الرسمي »© والمتيار 
الذي يمكن أن يشكل مستقبلا » تيار غولدمان 

؟ - موقف الولايات المتحدة والجالية 
اليهودية الاميركية . 

؟ ‏ الموقف العربي المؤيد للحل السلمي . 


ثانيا : ما هو الموقف المطلوب من مبادرات 
غولدمان » ومل يمكن تشجيع هذه المبادرات 
كجزء من عملية شق المجتمع الاسرائيلي 
وتفكيكه 7 


1 أولا : ة تحديد مسوقع مبادرات 
غولدمان : 


عرضت ( الحرية )») في امداد سابقة , 
تركيب المجتمع الاسرائيلي » وتطور مراع 
الكتل والاراء في داخله بعد حرب هزيران 1", 
ودون استرجاع نلك التحليلات » نستطيع أن 
نلاحظ أن ثمة توافقا عالميا » وأقليميا » على 
أن ثمة ظاهرات إتهدد « التوازن المام » 
القائم : نزعة التوسع المتى تمثلها عدة كتل 
واحزاب متطرفة بالاضافة الى التيار 
العسكري بزعامة دايان في اسرائيل » ونزعسة 
التحرير التي تمثلها المقاومة الفلسطينية في 
الجانب العربي . وكان قرار مجلس الامسن 
حصيلة هذا التوافق : 7 حدود آمنة ومعترف 
بها لجميع دول المنطقة » و ( عدم الموافقة 
على ضم الاراضي بواسطة المقوة » . وأكد 
تطور الصراع المربي الاسرائيلي طيلة ثلاث 
سنوات ماضية أن اختراق صيغة التوافق عذه 
يهدد « مصالح » مباشرة ومستقبلة » 
استراتيجية وسياسية واقتصادية 2 لكتل 
عالمية » وأن كل فريق بذل كل ما في وسعه من 
ضغط ومناورة » للحصول على اكبر كمية ممكنة 
من المكاسب » مع احترام قوانين اللمبة 
واعرافها . ولكن اكلعبة خطرة © وثمة احتمال 
بان يفلت الزمام فيتفجر الوضع وتتهاوى 
« توازنات » في اماكن عديدة بشكل يهدد 
السلام المالمى . 

وفي وقت واحد » نما في أسرائيل تيار 
اصابه الضجر والتمرد على احلام دايان 
ووعوده »> وادركت الولايات المتهدة » من 
خلال عدة حقائق مرتبطة بمصالحها » انه لا 
يمكن أن يكون من نتائج حرب حزيران الباشرة 
تمليك المالم المربي كله لاسرائيل دفمة 
واحدة » وفي نطاق « تمديلات » على الوقف 
الاميركي ارسل سيسكو الى الشرق الاوسط» 
ليردد دون ملل »> عزم بلاده على السمىي 
لتنفيذ قرار مجلس الامن بكامل بنوده . وليس 
صعبا »2 بعد ذلك »© رؤية موقف الجالية 
اليهودية الاميركية » من قضية رفي حكومة 
مايير السماح لغولدمان بمقابلة المرئيس عبد 
النامر » والتشجيع » الضمني والملني » 
لمبادرات غوئدمان » التي تشكل في اطسسار 
المنظرة الصهيونية » مخرجا لا تقل مكاسبه عن 
وجهة نظر االعكومة الاسرائيلية .. واذا كان 
حظ تيار غولدمان في الداخل لا يزال اقل مسن 
إن ف رةه اللتتتان :2 

فان حدة الصراع وما يمكن ان 
تحدث من انقسامات داخل المجتمع 
الاسرائيلي من جهة » والدعم الذي 
يلقاه بحكم مركزه » وعلاقته بالجاليات 
آليهودية 3 الخارج » من جهمئة 
ثانية » يضعصان مبادراقه » وبالتالمي 
التيار الذي كنز عيه كمعبر ومتر هسم 
للتوافق ( اللمراهن » الذي اشرنا 
اليه » خاصة وآن 2-6 العربي 
سبق الظاهرة الفولدمانية » بتوفير 
طرف قوي كسر النفي المعربي 
ينتظر في محطة قرار مجلس الامن 
ولادة الفولدمانية ») على الضفة 


في هذا السياق »2 يبدو واضحا أن للقسساء 
غولدمان ‏ الحسن الثاني ٠‏ كم يكن مبادرة 
فردية » من ملك عربي يضع ١‏ برودة » علاقته 
بالقضية الفلسطينية ( جغرافيا تفصله اريمة 
الاف كيلو متر عن ميدآن الصراع ) و «حرارة» 
علاقته بالولايات التحدة » في خدمة تحقيق 


الحل السياسي اللمنشود , وليس آمر! مدهسا 


بالتالي » أن يلف كل هذا الصمت أجهمزة 


الاعلام المعربية » في مواجهة أول لقاء علني 
بين حاكم عربي مسؤول »2 وزعيم صهيوني 
مسؤول .. ( وماذ! يمنع اذا ما اشتد الخلاف 
غدا بين ايبان ودايان > من أن يجتمع حسين 
الاردن بايبان مثلا » بحجة أن هذا الاخير ضد 
الموقف الاسرائيلي الرسمي ! ) . 

واذا كان غولدمان قد تطوع اليؤكد بان اسم 
الرئيس عبد المناصر لم يرد في لقائه بالحسن 
الثاني » فان ذلك ينبغي آن لا يمزل اللقاء عن 
مجمل البادرة العربية في !تجاه الحل 
السلمي ٠.‏ 

وتجدر الملاحظة هنا أن لبيب شقير رئيس 
مجلس الامة المصري »2 زار المغرب ( وأمضى 
فيه حسب بعض المصادر زمنا طويلا ) بعد 
نداء الرئيس عبد الناصر للرئيس الاميرككي 
نيكسون في خطاب اول ايار » وغادره قبيل 
وصول غولدمان »© ثم عاد أليه » بعد مفادرة 
غولدمان © ليطلع على تفاصيل اجتماع رئيس 
وزراء المغرب احمد المراقي بالرئيس نيكسون» 
وهو الاجتماع الذي تسلم فيه نيكسون من 
املك الحسن الثاني رسالة تناشده الاستجابة 
لنداء عبد اللمناصر . ثم يتلو ذلك صمت اجهزة 
اعلام القاهرة » التي لا ينقصما الصوت 
القوي » بما قي ذلك صوت هيكل طبما » عن 
« المبادرة » المفربية » والممى الذي أصاب 
بعض الصحف البيروتية ل ذات مصادر 


الوحي المعروفة ‏ وكتابها » فحجب ضباب ' 


الارتزاق عن عيونهم » وضوح التمييز بين مغفزى 
لقاه المحسن الثاني فولدمان » وبين 
« التزامهم » التاريخي العميق بالقضية 
العربية !. ٠‏ 


ثانيا : الموقف من « قضية 
غولدمان » : 


بدا منذ فترة أن القاهرة تميل الم ىالحديث 
عن امكان شق المجتمع الاسرائيلي » بتشجيع 
مبادرات من نوع مبادرات فولدمان . وتحدثئت 
منظمات المقاومة الفلسطينية قبل ذلك » عن دور 
العمل الفدائي في تفكيك المجتمع الاسرائيلي 
تمهيدا لتحطيمه ٠‏ 

ومنذ حرب حزيران 71 > برز طرف يهودي 
واحد يقول كلاما لم تتضح حدوده »> بعد »2 
عن ازالة الكيان الاسرائيلي الراهن » وحل 
المسالة اليهودية في اطار الثورة المربية 
الاشتراكية الشاملة . هذا الفريق هو منظمة 
ماتزين » التي قدمت »© في البده » عدة 
مساهمات نظرية جيدة © ثم قامت بنشاط فملي 
ابان المشكلة التي أثارها رفض الحكومة 
الاسرائيلية سفر غولدمان المى القاهرة . وإذ! 
كان تشجيع منظمة ( ماتزين ») على وضوح 
نظري وعمكي كامل »© في أطار الخط المام 
الذي ننطلق منه » يندرج فعلا في خط الثورة 
المربية والفلسطينية » وفي نطاق انحل الجذري 
الثوري للقضية الفلسطينية » فانه لا يمكن 
اعتبار بادرة غوكدمان من هذا النوع » وهو» 
ومشروعه » ينطلقان من موقع صبهيوني » 
ويحلان الازمة الراهنة للحكم الاسرائيلي من 
خلال « تفسير » اسرائيلي معدل لقرار مجلس 
الآمن . بل اننا نستطيع القول أن تشجيع 
مبادرة غولدمان قد يبدو آمرا مقبولا » لو كان 
يهدف فعلا الى شق المجتمع الاسرائيلي وتفكيكه 
ولو كانت مبادرة غولدمان نفسها تحمل بذورا 
يمكن أن تنمو قٍ هذا الاتجاه . ولكن الموقف 
العربي ©» الذي لم يحد غامضا »> يسير في 
اتجاه واضح للالتقاه بتسوية من انوع الذي 
يطرحه غولتمان ٠‏ 


ان اكلام عن شق المجتمع 
الاسرائيلي عن طريق مبادرات مثل 
مبادرة غولدمان » هو كلام مفشوس 
اومخادع 0 8 


المَابالاين بس سوربا والسهورية 
يباسم فش دة: الصطب الفح ريت 


البجعية تخوض ممركة الرمتاع عن اللصالح الامشهارية ! 


التابلاين )) من جديد ٠‏ ففي 
؟ أيار الماضى أعلنت الحكومة 
السورية عن عطل طارىء في 
خط التابلاين الذي يمر 
بالاراضي السورية ٠‏ وطلبت 
الحكومة السورية قبل اصلاح 
الخط مفاوضة الشركة نزيادة 
عائدات المرور لان الشروط 
السابقة مجحفة بحق سورياء 


وكانت سوريا قد طلبت ذلك من شركة 
التابلاين منذ أكثر من ؟ سنوات . وبالضبط 
في أيار 1531 - قبل هزيمة © حزيرآن بشهر 
واحد فيما انتصرت سوريا في معركة انتزاع 
الحقوق من شركة نفط العراق » الا أن الاحداث 
اجلت المسألة الى وقت آخر .. وجاء تمطيل 
الخط مؤخرا لميكون مناسبة لاعادة الطلبوفتح 
ملف زيادة عائدات المرور من شركة التابلاين. 


شركة النفظ والرجعية 


ولكن المعركة مع شركات النفط هذه المرة 
تختلف باختلاف الوضع العربي نفسه © نسياسة 
مؤتمرات القمة العربية وشعارات التضامسن 
ووحدة الصف المربي جعلت الممارك الوطنية 
الفعلية تصطدم بالموقف العربي المهسادن 
للرجعية . 

واذا كانت المعارك الوطنية الفملية هي 
التي تمس مصالح الاستعمار »© فان الرجعية 
المعربية تظهر على حقيقتها وجوهرها بكونها 
« الشريك الاصفر » لهذه المصائح. والمدافع 
الرئيسي عنها في وجه اي موقف وطني على 
الصعيد اكعربي . 


واذا كانت سركات النفط قبل ٠‏ 
حزيران تضطر احيانا لمجابهة المواقف 
الوطنية مباشرة » ووجها لوجه » 
لان الحكومات الرجعية عاجزة عن 
الدفاع عنها » فانها بعد ه حزيران 
أصبحت تختة وراء الحكوميات 
الرجعية التي أصبحت اقدر على 
الموأجهة وخوض معركة الدفاع عن 
المصالح الاستعمارية ٠‏ 


فهي مسلحة بشعارات مؤتمرات القسة 
والمساعدات المادية التي تقدمها لمصر والاردن. 
هذا ما أثبتته قضية التابلاين ٠.‏ فالشركة 
الاحتكارية كم تتحرك علنا ولم تجابه المطلب 
السوري مباشرة » ولم تقل الا كلمة وآحدة : 
اصلا حالخط آولا » وبعد ذلك يمكن البعث 
بمسألة المفاوضات ! 


دور السعودية 


وتكفلت السعودية بان تقو 


المجابهة بوكالة تامة عن التابلاين٠ ٠‏ 
فحولت القضية معها لا مع التابلاين: 


فبعد اعلان سوريا عن منع أصلاح الخط 
اذا لم تبادر الشركة الى المتفاوض من أجل 
زيادة المعائدات » بادرت السعودية الىاعلان 
مقاطعة اقتصادية على سوريا ( منع دخول 
البضائع والسيارات ) . 


وأصدرت الحكومة السعودية بيانا يتضين 
تهديدا وانذارا بانها ستستفني عن نقل بترولها 
عبر خط التابلاين الذي يمر بسوريا والاردن 
ولبنان » وطالبت الحكومتين الاردنية واللبنانية 
أن تأخذ الاجراءات اللازمة لذلك . 

نشرت مجلة النفط والفاز الاميركية على 
اثر هذا المتهديد السعوذي » في عددما 
الثامن ‏ حزيرآن .2151 أن هناك اشاعات 
في اوروبا تقول 'ان اتفاقا قد تم التوصل اليه 
بين المملكة العربية السعودية وايران يقضي 
بان تزيد ايران من النفط المذي ترسله عبر 
الخط الاسرائيلي ( ١‏ ) من :ايلات الى عسقلان 
بحيث يحصل وفر في الناقلات المتي تنتقفل 
النفط الأبراني الى انسواقه كتتمكن بذلك المملكة 
السعودية أو ارامكو استخدام همسذه 
الناقلات لنقل النفط السعودي الى أسواقه 
بعد أن توقف العمل بخط التابلاين . وسواء 
صحت هذه الاشاعات او لا » فانها تفسر حقيقة 
ما وراء التهديد السعودي في الاستغناء عن 
الخط , 


ما هو السلاح الذي استعملته السعودية 
كلدفاع عن شركة التابلاين .. أو على الاصح 
لخوض معركة الشركة في وجه اللطكلب 
السوري بزيادة العائدات : 


أن الموقف المسوري يؤدي الى اضعاف 
المقدرة المالية السعودية ! وهذا يؤثر على 
الممونة المالية التي تقدمها السعودية لمصسير 
والاردن .. أي أن على سوريا أن تظل راضخة 
لشروط شركة التابلاين المجحفة لحقوقها والا 
تفتح ملف ١‏ المشركة » أبدا » ئلا يؤثر ذلك 
على الدعم السعودي من أجل المعركة ضد 
اسرائيل !1 


حسابات منستركة 


هذا كله يفسر حقبقة المساعدات 


١‏ استغلت اسرائيل تعطل الملاحة فيقناة 
السويس فقامت بمد خط انابيب بين ايلات في 
خليج العقبة وعسنقلان على البحر المتوسط ٠‏ 
ومعظم بترو لالخط الأسرائيلي ‏ ان لم يكن 
كله يأتيها من ايران ٠.‏ ( الاهرامالاقتصادي 
عحد كه" ) . 


الني تقدمها الرجعية العربية » فهي 
في النهاية - في حسابات المصالح 
الاستعمارية ‏ الرجعية المشتركة» 
اقل دكثير مما تكسبه من مهادنتها 
من قبل الانظمة الوطنية » وأقل بكثمر 
مما تكسبه من حو السياسة العربية 
السائد الذي تستغله لقمع الحركة 
ا 0 


من هنا كان موقف السعودية الفاضح في 
الدفاع عن شركة التابلاين » فالشركة قد 
اختبات وراء الموقف السعودي » وخرجت من 
المعركة ( طاهرة الذيل » .. فالمسالة|اصبحت 
خلافا بين الدول العربية الممنية » والخلافات 
في هذه الايام العصيبة مع اسرائيل غير 
مقبولة » واذا كانت السعودية لا تخجل من 
موقفها الفاضح فان سوريا « محرجة » من 
أن تجر الى معركة في صميم الخلاغمات 
المربية . 


وباسم وحدة الصف المربي» والتضامن» 
والمعركة القومية الواحدة »> التي تشترك فيها 
الرجعية الفارقة حتى أذنيها بالارتباط بالمصائح 
الاستعمارية ©» الى جانب اتحركة الوطنية 
للصمود في وجه اسرائيل .. باسم ذلك كله 
تخوض السعودية ممركة شركة التابلاين » 
مبرهنة بذلك عن وحدة مصالحهما المشتركة ٠‏ 


( الذين لا يربطون بين المعركة ضد 
اسرائيل والمصائح الاستعممارية والرجعية 
المربية » نذكرهم بموقف التابلاين عندما فجر 
الخط من قبل الفدائيين في اكعامم الماضي .. 
أذ دفعت الشركة لاسرائيل .؟ مليون دولار 
مقابل أصلاح 'الخط ( لم تعترف الشركة بالمبلغ 
كله > آلا أنها اعترفت أنها دفمت مليونين مسن 
الدولارات ) ) ٠‏ 


غالسعودية المتي تدافع الان عن 'مصالح 
شركة التابلاين صمتت انذاك © غالقضية لا 
تعنيها » فهي تدفع ما يتوجب عليها من معونة 
مادية للصمود العربي ضد عدوان 'اسرائيل » 
وكفى الله المؤمنين شر القتال .. آما 
« القتال الفملي » فهي لا تقدر عليه لسبب 
وحيد هو أن القتال سيصيب مصاتحها في 
النهاية .. ومن يقاقل نفسه 117 

وهكذا يتأكد » بالوقائع » أن مصائح المشركة 
الاستممارية هي في النهاية مصائلح الرجمية 
السعودية » وهي ‏ في المنهاية ل آيضا 


الاستعمارية » وان مهادنة الامبريالية 
هو ف حقيقته الوجه لجع ا 0 
السلمية مع اسرائيل . 


حك 


8 اضو دكا بشفنة علس خط سيرايتخا بات ا 
ظ موكة تقليدئة 
ترج مقر 
0 0-7 © هد ه 
يحوصها تفليد يون 
و جعوم نن ‏ هيج 
باسلحة تمليدية 


37 تستمر معركة انتخاباترئاسة الجمهورية في الاحتدام 


مع اقتراب الفترة المحددةلاجرائها خلال شهر اب القادم. 
جميع فصائل النظام التقليديةمنهمكة فى الاعداد لهذه الممركة 
بعيدا عن جماهر الشعب التيام يحدد لها دستور دولةالنظام 
أي دور فيها ٠‏ فهوالانتخاب محصور باعضاء 
مجلس النواب الذين تختارهمالطبقة المحاكمة ويصوت لهم 
الشعب في اكبر عملية تزييف7 قانونية » لارادته ٠‏ 


وكالمادة تجري جولات المعركة (الصالاتوالقصور واندية الطبقة الحاكمة والدوائر 
الخارجية .. كذلك لم تتغير الاسلحة التقليدية! لمستعملة : مناورات وصفقات وتطبيقات 
وضغوط ومداخلات وأكبر قدر من الخغفداعوالدجل وكل ما ينطوي عليه نيط الحيساة 
البورجوازي من « اخلاقيات » مميزة . 
المعركة اذن « دويخة » كبرى يدور مسودولابها جميعالمعنيين بها والختائرين بتناقضاتها 
وتحدد شروط الفوز فيها طبيعة « الصفقة »التي يمكن التوصل اليها في النهاية فيما بين 
أقسام واسعة من اطراف النظام تتمتع اكثرمن سواها بقوة التأثير وتتوزع ١‏ الفنائم » 
فيما بينها تبما لحجم كل منها وعلى اساس,خططات ومصائح كل فريق سياسيا 
واقتصاديا . . 
فالمعروف أن ثمة عوامل كنيرة » داخليةوعربية ودولية » يخضع لها (١‏ خط سير » 
المعركة تبعا لنسب فاعلية كل منها وطبيمة( الصفقة » التي يرسو عليها الاتفاق . 
ولكن طبيعة المعركة هذه المرة تختلف بع ضالشيء عن سابقاتها مسن حيث نوعية 
التناقضات والاجواء الاستثنائية التي تجريفيها . ويتركز الاختلاف بشكل خاص على 
العوامل الخستجدة المتمظة بالمعركة المصيريةالتي تخوضها الشعوب العربية مع دولة 
الاغتصاب الصهيوني وحماتها وعلى راسهمالمولايا تالمتحدة الاميركية » وكذلك بولادة 
حركة المقاومة الفلسطينية وتصاعدها بحيثأصبحت » على المرغم مما يكتنف خط سيرها 
وطبيعة تكوينها من تناقضات ومظاهر سلبية»قوة ضاربة تمتد جذورها بعيدا في اعماق 
ضمائر الشعب الفلسطيني وجميع الشموب العربية . 
اذن فدور الرئيس المقبل الذي سيرسو عليه الاتفاق فيما بين المقوى النافذة ‏ داخلياة 
وخارجيا او الاقسامالمرئيسبةمنها » سيتعدىنطاق المهمات التقذيدية المعروفة ليشمل مهمة 
جديدة تتمثل في تنفهيمذ مخطط الامبريالية:والانظمة المعروفة في المنطقة بضرب المقاومسة 
الفلسطينية والمشاركة في تمرير الحل السلمي للقضية الفلسطينية . 
وفي هذا الضوه بالذات تظهر الاهميةالخاصة التي تقيمها 'القوى الرجعية وحماتها 
في الخارج لانتخابات الرئاسة في لبنان ويتوضح حرصها على أن تكون جزءا من معركتها ضد 
حركة المقاومة وكل تحرك من أجل المشاركةفي ممعركة المعرب المصيرية لتصفية وجود الدولة 
الصهيونية المغتصبة »© بالاضافة الىالموقوففيوجه الحركة الجماهيرية العفوية ‏ وبعمض 
القوى التقدمية والثورية التسلي أفرزتها المناضلة في سبيل التفيير الجذري للنتقام 
الاجتماعي السائد . 
أن نظرة سربعة الىشريط نشاطات وتحركات القوى السياسية التقليدية ااختلفة المنفمسة 
في معركة انتخابات الرئاسة تنطوي على دلالاتمعبرة . فكل القيادات أللكسياسية لفصائل 
النظام » ومن وراءها ؛ مشدودة بشكل وثيقالى أجواء المعركة المتي تهيمن على مجمل 
النشاط «السياسي . 
وقد كان الاسبوع الماضي حافلا بالنضاطات السياسية لختلف 'القوى السياسية التقليدية. 
فمن مآدب تجري هنا وهناك » الى اجتماعات ولقاءات وزيارات وتصريحات تتركز كلها حول 
انتخابات الرئاسة . 
وزير 'الداخلية كمال جنبلاط يعلن انه » معكتلة المنضال البرلمانية » لا يزال على موقفه 
المعلن بالاستقلال نهائيا عن « النهج » وأانهيتابع البحث عن المرشح « المقبول » على 
ضوه مواصفاته التي سبق أن اعلنها . ومعأن المنائب معروف سعد اعتذر عن حضور 
الاجتماع الاخير لكتلة النضال فقد نفى جنبلاطآن يكون ثمة خلاف في الموقف بين أعضاء الكتلة 


ولكنه لوح بفصل كل عضو يشذ عن القرارالذي تتخذه الاكثرية تبما لا ينص عليدالنظام 
الداخلي .. 


ومن المهم الاضارة بهذا الصدد الى ازجنبلاط علن ذلك في الوقت الذي فقد فيه كل آمل 


بامكان موافقة 'الحكومة والبرلمان ‏ ولا سيماالاجنحة الشهابية فيهيا ‏ على مشاريصه 
الخاصة باعادة 'النظر بصلاحيات وزارةالدفاع:الاجهزة . وكان الوزير أعلن في تصرييح 
صحفي بان الهدف الذي رمى اليه من وزاءهذهالمشاريع ١‏ 'انقاذ الشهابية من الاخطاء التي 
ارتكبها » وقال « ان جلسات مجلس الوزراءالاخيرة اظهرت أن نيةالاجهزة غير سليمة وانها 
تنوي :الحفاظ » مهما كلف الامر ؛ عسلوالامتيازات المتي تتمتع بها ونريد الاستمرار في 


التدخل غير المشروع في الادارة والقضناءوالسياسة » وفي كل شسيء 0. 
وأضاف الوزير قائلا : « وكن نقف ل فإممركة انتخابات الرئاسة ‏ الا في صفوف 
الجماهير الشعبية والمعمال والفئات التقدميةوالوطنية » ولكنه لم يملن عن وجود مرشح 
يمثل فعلا هه الفئات التي ذكرها .. ومعذلك فان بعض العناصر المسهابية لم تفقد بمد 
الامل نهائيا بامكانية عودة جنبلاط الى' صفوف١‏ المنهج » مقابل ثمن مرتفع . هذا وقد تضمن 
آخر مقال كتبه وزير «الداغلية في جريدت« الانباء » اشادة بشهاب وحملة على 
حاشيتنه . 
وكان نائب الحزب الاشنراكي فريد جبرانقد أقام في منزله مأدبة ضمت عددا ملن 
السياسيين والنواب من كتل مخظفة بالاضافةالى سفيري مصر والاتحاد السوفياتي . وكان 
بين الحضور كامل الاسعد وصائب سبلاموريمون 'أده ونسيم مجدلاني وميشال ساسين 
وشفيق الوزان وغؤاد طحيني وانطوان المهراويوالعماد السابق جميل تحود الذي رشحته 
كتلة جنبلاط للرئاسة ‏ وتخلف عن تلبيةالدعوة النهجيان عبد اكله الياني وعثمثان 
الدنا . 4 
وتركزت الاحاديث التي شارك فيهاالسفيران عظيموف وصبري حول ممعركسة 
انتخانات المرئاسة و « المواصفات » المطلوبةمن المرشصح ١‏ المقبول » الذي ينادي به 
جتبلاط . 
ومساء الخميس الماضي اغلن شممون ,بتآييد من ريمون اده »© انه يؤيد ترشيح بيار 
الجميل على أن يكون مرشح مجمع عليه مزالنهج والحلف . وكان واضحا أن الهدف من 
هذه المناورة محاولة ضعضعة صفوف «النهج»وفصل الكتائب عن الممسكر الشهابي على 
اساس جرها لخوض معركة لحساب رئيسها. .ولكن نواب الكتلة الشهابية الذين كانوا 
مجتمعين مساء اليوم نفسه على مائدة الوزيرالنهجي رفيق شاهين في « المكارلتون » سرعان 
ما اتخذو! قرارا باعلان ترشيح فؤاد شهابرسميا لمنصب رئيس الدولة . وكان القصد من 
ذلك واضحا » وهو قطع الطريق على نجاح( قنبلة الدخان » التي أطلقها شممون 
بترشيحه الجميل ٠‏ . 
ومع ذلك لا يزال المرئيس السابق فوإرشهاب محتفظا بالصمت » على المرغم من ان 
جميع الذين يتصلون به يؤكدون عزمه علىيخوض الممركة . 
كما أن الاجهزة والعناصر الشهابية النافذة في 
2 الدولة تنشط في التحضير المعركته ولا تتورع 


على ٠‏ مسح 0 عن استخدام جميع امكانيات الدولة التي 


بتصرفها من اجل هذه المفاية . 
وقد لفت الانتباه نبا الزيارة التي قام بها 
نائب بيروت نصري المعلوف في الاسبوعالماضيلفؤاد شهاب في منزله بمجلتون . والممروف 
أن النائب معلوف » كزميله ميشال سساسين »يعتبر حليفا لتمدل شمعون .. وقيل انه يقوم 
بمساع للوساطة بين الرئيسين السابقين ..وعزز هذا الرأي توجهه بمد هذه الزيارة 
مباشرة الى منزل شمعون حيث اطلعه وآركانهزبه على نتيجة اجتماعه بشهاب . 
ماذا تعني هذ «البادرة ؟ 
هناك من يرى فيها محاولة تتجاوزنصري المعلوفالى الاوساط الخارحية 
أميركا ‏ المتي يقيم معها علاقاتوثيقة » والتي يهمها أن توحد مواقف 
فصائل النظام الاساسية التي تجمعبينها مصالح واحدة وترتكز علىمواقع 


طبقية واحدة » على الرغم مل_نالخلافات غر الاساسية والمنافسات 


ومن الهم الاشارة الى هذا المجال السىحقيقة الدور الذي تمارسه الدول الفربية 
الكبرى » وبصورة خاصة دور الولايات المتحدةني السياسة اللبنانية . فبقدر ما تهتم أميركا 
في المحافظة على وجود اسرائيل كدولةمتفوقة عسكريا في النطقة المربية تشعكل 
باستمرار اداة ضغط وتهديد لها غفتهتم كذلك بضمان وجود حكم لبناني موثوق 
ومرتبط بها ومبتعد عن 'أمال ومطامح الشعوبالعربية وعن معركتها المصيرية . وقد دلت 
الوقائع على أن مختلف فصائل النقاهتقيم علاقات وثيقة مع آميركا وتعتمد عليها 


لتآامين مصالحها السياسية والاقتصادية ٠وعلى‏ هذا! الاساس يبدو مآئوفا ان تجري ١‏ 


المساعي لتجميع جهود قوى النظامالاساسيةفي معركة مثل انتخابات 'الرئاسة وسنط أجواء 
التحدي الداخلية والمربية المني تواجهها .وبالطبع يجري كل ذلك انطلاقا من نقفضة 
ارتكاز واحدة هي دعم الشخصية التسي تستطيع » بما تملك من أمكانيات عمثية ضمان 
المصائح الاميركية الاساسية والسير فيالخط السياسيالذي يخدم هذهالمصائح. وهذا 
ما يفسر كون المدوائر الاميركبة تدعم المرضح الشهابي 'الذي بامكائنه » بما تحت تصرفه 
من أجهزة وقوى فاعلة » أن يوحي اليهابالثقة والاطمئنان . 

وماذا عن موقف الاتحاد .السوفياتي ؟ 

لقد كفت الانتباه خلال التطورات الافيسرةان مختلف فصائل النظام سواء التي هي 
في المحكم :آم خارجه ‏ باتت تسلم » ولوبدور شكلي ومحدود للاتحاد السوفياتي في 
الهياة السياسية الكبنانية وذلك بوصمداحى الدول. المكبرى المتي تؤثر التوازنات 
االقائمة فيما بينها » بهذ! القدر أو ذاك ععلى اوضاع اكدول الصفرى كلبنان . ويتصرف 
اهل النظام في هذا الصدد ب ١‏ شطارة »وانتهازية بحيث يكونون هم المستفيدين مسن 
هذه العلاقة التي ترضي كبرياء الدولمة المكبرئادون أن يثير ذلك معارضة الدول الفربيية 
الكبرى المطمئنة الى حقيقة ابعاد هذه العلاقةالمددودة التي لا تتعارض مع مصالحها 
الاساسية . كل ذلك يفسر كيف يتسابوسياسيو الحلف والنهج » والخارجون من 
صف هذا وذاك » على اقامة المآدب وحفلات التكريم للسفير السوفياتي وتباذل الزيارات 
معد . وحتى ريمون اده أقام مادبة غداوتكريما للسفير حضرها العديد من رجال 


السياسة اليمينيين . وليس بدون مفزىلجوء الدولة الكبنانية خلال ازمة تشرين مع 


العمل الفدائي وما اثارته من ردود فملعربية تميزت بشكل خاص بالتدابير السورية 
'المنيفة » الى مناشسدة السفير السوفياتي التوسط لالغاء هذه التدابير » وقد نقل عن 


0 الشة عل المستكة اه 


تشكل قضية الايجارات منذ 
اشهر محركا لمبادرات تأتي من 
جهات عدة » فمنذ مؤبر 
الاتحاد الموطني الى « مؤتمر » 
المستاجرين مرورا بمذكرة 
الاتحادات الى اللجنة الوزارية 
كانت هذه المقضية موضوعا 
لشتى أشكال الاحتجاج على 
القانون « الجائر» ولارسال 
« عرائض جمعت حوائلي ؟١‏ 
ألف توقيع » )1١(‏ » وصيافة 
المقترحات ومتساريع القوانين 
المدعومة بالحيثيات والادائة 
اللازمة ..٠.‏ الخ ٠.‏ 
أن هدف هذه المحاولة لا يقف عند حدود 
النقد الخائص لهذه المبادرات » أي كشف ما 
يعتور منطقها من تناقض يضعها في نهاية 
المطاف على طريق مسدود . ذلك أن نقد 
المنطق السائد في مواجهة مشكلة الايجارات او 
غيرها - وهو منطق لا تشذ عنه أي من 
المناورات المذكورة رغم تنوع اصحابها ‏ 
يطرح » لا محالة» واجب بلورة منطق مختلف » 
ينبغي لتطويره ب أي لنقده اللاحق ‏ أزيجعل 
منه آساسا صائحا لتوجيه معارك الجماعير 
الشمبية في وجهة تخدم مصلحة نضائهها 
خدمة فعلية ٠.‏ 


المشاكل الاساسية 
والقوى الاجتماعية الفاعلة 


لبست قضية الايجارات القضية الوحيدة 
المطروحة بصورة حادة في الوقت الحاضر » 
فالى جانبها تصعد الى سطع المناوشات 
الاجتماعية قضايا من نفس النوع : الضرائب» 
غلاء الاسمار .. فهل يعني بروز هذه 
القضايا وتحولها الى محور أساسي لدعايسة 
أطراف عديدة ‏ بينها اليساري ‏ أنها همي 
القضايا الاساسية . ان رؤية مخدوهلة 
فقط هي التي توافق على اعتبار القضايا التي 
تطرح نفسها حتهما القضايا الاساسية . 
فالسؤال الذي يجب أن يطرح انطلاقا هوا : 
ما الذي يجمل من مشاكل معينة تطمسمشاكل 
أخرى وتبرز على حسابها ؟.. ما الذي يجملها 
تبدو وكانها محور « للخلافات » في مرحلة 
معينة ؟ لا تواجه الجواب على هذه الاسئلة 
صعوبات كبيرة . ان نوعية المشاكل المطروحة 
رهن بالقوى الاجتماعية الفاعلة في البنية 
الاجتماعية » ثم هي أيضا رهن بائلمعوامل 
الايديولوجية اكتي تساعد فئة اجتماعية غالبسة 
على فرض تصورها الخاص ‏ أي الذي 
يلام نظرتها للصالحها ‏ على فئات اخرى لا 
تعيش نفس .الظروف > فئات_يعين لها وضعها 
الطبقي «صالح اخرى ممكنة وطريقة اخسرى 
ممكنة ايضا في ارؤية هذه المصالح . 
والقضايا التي ذكرناها لا تخرج من هذه 
الزاوية » على النطاق المذكور . في نظام يقوم 
على انتاج الخدمات وعلى مركزة الحياة, 
الاقتصادية في يضع مدن على راسها بيزوت » 
لتحدد المساكل الاساسية ‏ أي تلك التي 
تطرح نفسها على آنها أساسية ‏ وفقا لتوع 
ألفئات الغائبة التي يفرزها هذا النتقام 
ولتوع المتناقضات المرئية التي تقوم بين النظام 
دبين الفئات التي تشكل قاعدته الاجتماعية . 
أي بالتحديد البورجوازية الصغيرة المدينية. 
عل يعني ذلك أن مشاكل الايمس ارات 


ل الاخبار 6 16س" 


والاسعار وغيرها لا « تهم " العمال او آنها 
لا تلقي بأعباء ضخمة على كواهلهم ؟ بالطبع 
لا » لكن المسألة لا تتجاوز في الحقيقة هذ١ة‏ 
الحد .. اذا كان « الاهتمام » مشتركا » وان 
بصورة نسبية » فان طريقة المواجهة وتعيين 
الاولويات لا يمكنها أن تكون مشتركة ‏ 
مبدئيا ‏ لانها تخضع في نهاية الامر لطبيمة 
كل من الفئات التي تعاني من شرور 
الاستغلال .اكراسمالي ولموقعها من البنية . 
وهذا هو الامر الاساسي . 

وهكذا »© بينما تقفز القضايا المذكورة - 
وعي كما يبدو بوضوح نتائج عامة وعضوية 
لنمط الاستغلال السائد ‏ المى المقدمة » 
تستمر المقضايا المباشرة :التي شإرطهما 
الاستفلال بحد ذاته محاطة بصمت القوى 
التي تتحرك على المسرح الاجماعي : كيف الرد 
على استغلال العمال والفلاحين اكذي لا شبك 
سيتفاقم مع استمرار الانحسار » وكيف تجابه 
مسآلة التنظيم »© الحرية النقابية » تفكك 
الوسط اللمعمالي » التشريعات العمالية ؟.. 
الخ .. لكن للصمت دلائة أخرى بليفة 
ومساوية فيالاهمية : المفياب المستمر والمتزايد 
للوسط العمالي »© 'انسحاقه وتبعيته للقوى 
الفاعلة التي تلعب حتى الان دور القيادة 
الايديولوجية كلفئات المستفلة في المجتمع . 


ماذا تعني هذه القيادة ؟ 


لا تملك البورجوازية الصفيرة الاينية » 
مثل كل بورجوازية صغيرة » آية مصائح 
عامة ذات صلة بطبيعتها الفئوية » أي بها 
هي فئة اجتماعية ذات وظيفة في الانتاج . 
فالتنوع الهائل في مصادر دخلها وموقههما 
الوسيط وتفتت بنيتها الاجتماعية آمور تجمل 
من المستحيل بروز هذه المصالئح . 

ثم ان نمط الانتاج 'الكبناني يضيف الى هذه 
'الخاصة خاصية أخرى »؛ أن تعيش هصلذه 
الفئات المباشر من نمط الانتاج المهيمن يحجب 
عنها بصورة حتمية كل شكل من العلاقة بيسن 
مظاهر الاستغلال التي تعانيها والتي تراها 
من مواقعها وبين البنية الاقتصادية اللبنائية » 


ذلك أن موقع هذه الفئات عمليا وآيديولوجيا 
هو في داخل اكبنية وصلبها , 


هذا ما يجعل أن هذه الفئات لا ترى منبع 
الشرور الا في مظاهره وحسب » ولا تقع على 


الاستغلال الا عند دفع الايجار أو تسبراء 
حاجياتها المنزلية ... انها لا ترى في هذه 
المظاهر عضوية ارتباطها بالبنية الاقتصادية» 
بحكم رأس الال التجاري المصرفي وضرورات 
هذا الحكم الموضوعية » ان ما تراه فقط هو 
(« الظلم » و « اللجشضع » و« الاستهيتار 
بحقوق المواطنين » » وف علاقتها مع الدولة 
ترى ( الانحياز اللفاضح » لصف الاغنياء ... 
بذلك يشق هذا التفسير طريق المواجهة التي 
لا تملك هذه الفئات غيره طريقا : مقارعمة 
الظلم « بروح المعدالة والانصاف » المجسدة 
في مشاريع قوانين مرتبة على احسن ما يرام 
مع الديثيات » وفقرة ١‏ يعمل بهذا المرسوم 
غور نشره فى الجريدة الرسمية » © وكفيلة اذا 
ما اخذ النظام بها أي اذا ما قرر النظام 
أن يلفي نفسه بنفسه والطبقة السائدة أن 
« تسستقيل  )»‏ أن ( يخفف » من المظالم التي 
ترهق كاهل ١‏ الاكثرية الساحقة » من 
الشعسب . 


في ظل هكذا ايديولوجية لا تدخل مشاركة 
حزب كالحزب الشيوعي سوى بعض التفاصيل 
العقيمة : مطالبة الجماهير الكشعبية والحركة 
النقابية ( ! ) بفرض التعديلات القانونيسسة 
المذكورة على الدولة » منح اللمدولة مهلة شهرين 
لا أكثر ولا أقل لاقرار هذه التعديلات ( ؟ ) 
.... . فاللهم في التهديد هنا ئيس طابعه الهزلي 
رغم ما يثيره من دهثسة ( وقبله ف عام 58 
مظاهرة المستاجرين على ابواب البرلمان التي 
جمعت بعد أشهر من التحضير وتوزيع عشرات 
الالوف من البيانات ما لا يزيد عن بضع مثات 
بما فيهم جمهور جبهة الاحزاب والشخصيات) 
... بل هو في ذلك التطلع الدائم » المراسخ» 


الوائق الى الدولة ‏ فالمهلة تمني فيما تعنيه 


وبسذاجة تفوق كل تصور أن الدولة يمكن أن 
ترضخ للمطالب و « للتهديد  »‏ أي أن هذه 


؟ ل « ويعد الانتهاء من الموافقة على 
الاقتراحات برفع الايدي »© ورد اقتراح للجفنة 
يقضي بامهال المسؤولين ثلائة اثشهر لتحقيق 
هذ المطالب ؛ الا أن أكثرية المندوبين اقترحت 
أن نكون المهلة شهرين ( !14 ) ... فقببلل 
الاقتراح بالاجماع © ٠‏ 

( الاخبار 5-2011 ) 


الوجهة فى العمل > دهن اكت اين | حندة 
تمليها حدة المشكلة في آغلب الاحيان » ومهما 
رافقها من مظاهر ١‏ االتهديد » تظل شاعدا 
على الموقع الذي تتحدث هذء ‏ الفنات محن 
داخله والذي لا تستطيع تجاوزه : المعمل في 
أطار النظام القائم» الاستنكار > الضغط. .أما 


الايمان المخراق بروح العدالة وبقوة وبلافة 


الحجة فمؤداه العيلي والكمل هو اهمال 7 


التنظيم المجماهيري ©» اهمال الوساقغل 
السياسية التي تجمل من ١‏ الضفط » 
والمتهديد أكثر من دونكيشوتية مسكينة أذ تمي 
الفراغ الذي يكفها تطلق الصيحات لارعاب 
الخصم ولنفخ الثقة بالئصر في صفوف 
«الاتباع ماين 


أين تقفع جذور 
أزمة السكن ؟ 


لتحاول القاء نظرة اعمق على الموضوع , 
أبن تقع جذور أزمة السكن المتفاقمة في ... 
بيروت ؟ لا يحتاج المره لكثير من اكتدقيق حتى 
يعثر على الجواب »© أن أزمة المسكن ,سي 
وليدة سيطرة نمط انتاج الخدمات » بل احدى 
النتائج الرئيسية لهذ هالسيطرة. ذلك أن هذا 
النمط يعني فيما يعنيه تركيز الحياة الاقتصادية 
في المنقاط التي تتقاطع فيها خطوط المواصلات 
الاستراتيجية » وحيث يتوفر لرأس المال 
التجاري المصرقي ©» أي رآسن المال المالي » 
التسهيلات الضرورية اللازمة لممارسة 
نشاطاته . ومع تركز المحباة الاقتصادية ف 
المدن وفي المعاص.ة بصورة خاصة يزداد الطكب 
على الملكية العقارية التي تشكل ف نبسط 
الانتاج الحالي « وسيلة الانتاج » الرئيسية » 
« ان توسمع المدن المحديثة اككبرى يمنح 'الارض 
في بعض أقسام هذه المدن » وبالخاصة تلك 
الاقسام الواقعة في المركز منها © قيمة متزايدة 
مصطنعة » وتكون هذه المزيادة على الاغلب 
هائلة ٠.‏ وان الابنية المرفوعة في هذه المناطق 
تخفض تلك القيمة بدلا من أن تزيدها لانها لم 
تعد تتوافق بعد آلان مع الظروف التبدلة ‏ . 
وهكذا تهدم ويستماض عنها بسواها .. »(5) 
ولا يتوقف توسع نمط انتاج الخدمات اللبناني 
عند هذا الحد بل يتعداه . أن تركيز إلدياة 
الاقتصادية في المدن لا يتم في الواقع الا على 
حساب خراب الريف والقطاعات لتتجمبة 
الاخرى » وبذلك يوند مصدر آخر لازمة السكن 
وثيق الصلة هو الاخر بتطور االبنية الاقتصادية 
اللبنانية : النزوح المستمر لسكان الريف الذي 
دمرت سيطرة المخدمات مصادر الانتاج الاساسية 
التي يعيتسون عليها والحقتها بدورة الامتغلال 
الكومبرادوري »© وتوجههم نحو المدن بحثا عن 
مصادر أخرى للميش ٠.‏ 

في 'أطار الظروف السابقة » كيف يتحدد بدل 
الايجار» أن علاقةاكمرض والطلب هي ببساطة 
التي تحسم الامر في آخر المطاف ()) . أما 
آنواع الطلب فيحددها التركبب الاقتصادي ل 
الاجتماعيّ للمدينة والمستوى المعيشي الحدي 
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الاتظايع السيباسيٌ 


نشرت « الحرية » في العدد 1ه تحقيمًا عن 
اضراب البقاع الذي نفذ في 14 و .5 حزيران 
. وتكملة لما نشر لا بد من تسجيلم 
بعض النقاط الاضافية التي لم ترد في التحقيق 
المذكور 


5 الاضراب كما كان يخطط له 
منذ زمن انطلق من قضية نقل 
مصلحة الابحاث العلمية مسن 
تل العمارة الى بيروت ٠‏ ولكن 
لاعطافه طابعا ( تسعبيا )») 
حشرت قضيتا زيادة سعر 
0 و دسعسسر ‏ ألم 
التذ قبل ايام معدوده 
منه ٠‏ هل كتيقة هيكذ 
المطائب يا سار 
الاضراب وما هو الهدف 
الحقيقي منه ؟ 


: ل مصلحة الابحاث العلمية‎ ١ 


باس سس سس سم 

معروف لدى كل البقاعيين أن أكثرية الموظفين 
في هذه المصلحة قد وظفهم احد رؤوس الاقطاع 
السيابسي : جوزف السكاف . والمصلحة منذ 
وجدت تعمل في خدمة المزارمين الكبار ومربي 
المزارع الكبيرة للابقار والدواجن . فبحكم 
ارتباط هؤلاء بالاقطاع السياسي تتأمن لهم كل 
مصالحهم » حتى باتت المصلحة مقتصرة عليهم. 
أما بالنسبة لصغار المزارعين الذين يشكلون 
أكثر من .1 بالمائة من الذين يعملون فيالزراعة 
والمنتضرون في القرى المديدة والواسمة في 
المنطقة »© فهؤلاه نادر! ما يعرف أحدهم أنهناك 
مصلحة ابحاث . واذا شاء أحدهم أن يستفيد 
من خدماتها ما عليه ١لا‏ آن يوسط المزارعالكبير 
'او من يعمل في خدمة نواب المنطقة . ولذا 
يفضل الكثيرون عدم طلب ال معونة أو الاستفادة 
مما تقدمه المصلحة . من هنا يمكننا تغخسير عدم 
اسنجابة إية قرية من القرى الزراعية 
الزراعية للاضراب . وليس صحيها ما تقوله 
الصحف أو برقيات عملا الاقطاع من المخاتير 
ورؤساء 'البلديات من أن القرى جميما كانت 
تؤيد الاضراب وتنفذه فعلا . 


"ل مطلب زيادة سعر القمح : 


ما يطالب به منظمو الاضراب أن ترفع 
الدولة سعر القمح التشجيمي من 56 قرشا 
للكيلو الواحد الى 1١‏ قرا ( عمليا حققت 
االدولة ذلك بعد أن اصبح بسعر الكيلو . ؟قرشا 
.. وطبما قبل ذلك منظمو الاضراب ) . مسا 
هي حقيقة جماهيرية هذا المطلب 1 

معروف أن .4 بالمائة من المزارعين الذين 
يزرعون القمح أنما يزرعونه من اج لالاستهلاك 
الذاتي ولتامين مؤونة البيت . والمزارعيعرف 
مدى كلفة زراعة القمح المباهظة بالنسبة له . 
وهو يعرف بعد جردة حساب لدى انتهاء جني 
موسم القمح بآن المحصول المجنى يبدو كانه 
مشترى نظر؟ للتكاليف الباهظة التي يستهلكها 
( من ثمن البذار ألى 'الزرع والحصاد ونقل 
اللقمح الى المبيادر ثم نراسته وتذريته 
الخ ... ) . ما يعزي الفلاح الصفير نفسه 
به هو ما يمكن أن يربحه من بيمه للقمح«الفائض 
فقط وهو كمية قليلة . ولذلك فان مطلب زيادة 
سعر القمح المتضجيمي جاء ملبيا كرغبات كبار 
المزارعين الاقطاعيين الذين يزرعون ملعت 


جوزف سكاف 


يؤمنون تآصيله بواسطة مصلعة الابحاث وبيعه 
بواسطة نفوذهم السياسي . وقد مهد 
الياس الهراوي » المرشح الفاشل في كتئة 
جوزف السكاف في انتخابات 117348 وصاهحب 
الاراضي الواسمة جدا »© مهد لهذا الخطلب في 
حدينه في احد البيوت الزحلية نادبا شاكيا بأن 
لديه اكثر من عشرة اطنان من انقمح لا تزال 
مكدسة وتأكثها الفئران ليصل الى نتيجة بأنه 
يجب أن نضرب ونستنكر لنبيع قمحنا . 

أن مطلب المجماهير ليس زيادة سمر القمحع 
بل تخفيضه . وأذا نظرنا 'الى المنطقة التي 
نفذت الاضراب : زحلة وجوارها » تطبايا » 
شتورا » لعرفنا النتيجة السيئة للاضراب » 
هذه المنطقة باأكثريتها الساحقة ( اذ فيها تركز 
سكاني كثيف ) تشتري الخبز مز الافران بمكس 
القر ىالتي تخزن القمح وتخبزه بنفسها » هذه 
المنطقة آفاقت يوم الاربماء بعد انتهاء الاضراب 
بيوم واحد لمترى أن سمر كيلو الخبز قد ارتفع 
من 60 قرشسا ألى .ه قرشا . وهذ١‏ طبيمي 
نظرا لزيادة سعر كيلو القمح ) غروشي . واذا 
بالاضراب الذي نفذته دون وعي لنتيجته ينقلب 


عليها ويتحول ضد مصالحها الحقيقية في 


العيثى . 

ان مطلب زيادة سعر كيلو القمح قد خدم فعلا 
كبار الملاكين » رؤوس الاقطاع المسياسيوكبار 
المزارعين المرتبطين بكبار التجار . 


؟ ‏ قضية الشمندر : 


تلك قضية مزمنة بين مزارعي الشمندر 
وادارة معمل السكر . صحيح أن هذا المطئب 


. ( زيادة نضف قرش على سعر الكلغ ) يفيد كافة 


مزارعي الشمندر »© ولكنه فطيا يخدم كبار 
اللزارعين . ولا ننسى آنه في كل عام يفاجا 
المزارعون بتمبيع القضية نتيجة لاتفاق كبار 
المزارعين مع الادارة وترك الاكثرية الساحقة 
من المزارعين الصفار تحت رحمة ادارة 
المعمل . من هنا يمكننا أن نفهم لماذا للم يكن 
هذا المطلب الا ثانويا ولماذا لم يستجب له 
مزارعو الشمندر انفسهم الذين لم تشرح لهم 
طبيعته ولم يعباو! بشكل جدي وفمال في 

بعد هذا التمهيد لشرح طبيعة القضايا لا بد 
من الحديث عن كيفية قيام الاضراب : 

ان المذاطق التي استجابت للاضراب نهى 
زحلة وجوارها » تعلبايا » شتورا . ( اصحاب 
الدكاكين والتجار والحرفيون ) . أن الاضراب 
لا يرتبط بمصائح هذه الفئات التي استجابت له 


بل على العكس هو الفير صالحها في قضية 


الاضراب . ولكن هنا يجب أن نفتش عنالسبب 
اللحقيقي للاضراب »2 السبب السياسي الذي 
كان يختفي وراءه 'الاقطاع السياسي . 

جاءت انتخابات 1158 بما شهدته من تدخل 
سافر للمتزيع مسن الطريق رأآس الاقطاع 
السياسي في منطقة زحلة : جوزف السكاف » 
ولتنصب مكانه اقطاعيا سياسيا آخر مسن 
المائلات الزحئية العريقة : جوزف 'ابو خاطر. 
ومنذ تلك الانتاخبات والاجهزة المعروفة تدفع 
جوزف ابو خاطر واتباعه الى الامام عن طريق 
تقديم الخدمات ' الشخصية الوافرة »> مقلصا 
بالمقابل سلطة جوزف السكاف في تشستىالادارات 
التي كانت ١‏ مطوبة » له . وكان آخرها مُصلحة 
تل الممارة . 

ان اللجنة التي قادت الاضراب : ١ميلصدقة‏ 
( رأسمالي كبير ) » جوزف قصارجي ( صاحب 
معمل للادوات الزراعية ) »© الياس المهراوي 
( مزارع كبير جدآ ورئيس تماونية الشمندر ) 
.. هؤلاء هم أركان جوزف السكاف . 

ولكن ماذا كان موقف الفريق الاخر جوزف 
أبو خاطر وآركانه 5 

في مدينة مثل زحلة لا يستطيع فريق 
الاستئثار بأي تحرك سياسي دون أن يمر 
الفريق الاخر له» فبمجرد أزقام جوزف السكاف 
بالدعوة الى الاضراب اضطر الفريق الافر 
الى الاستجابة خوفا من 1ازايدة » خاصة وان 
المسالة ذات « طابع جماهيري » . فلم نر 
تخلف فريق وتقدم فريق . , الفارق الوحيد هو 


3م اعلن 1٠١‏ موظفين فيدائرة 
البرق المسركري > بِنهُم بده 
مناويا © الأشرات مار 
الخميس ٠.‏ وفاليوم 
المتالمي أعلنت عاملات توزيع 
المخابرات ( عددهن .لاا ) 
الاضراب تأييدا لمطالبزملاتين 
واعلانا لمطالبهن الخاصة ٠.‏ 


وهكذا اكنسب الاضراب الاول قوة جديدة 
لان الموظفين والعاملات يؤدون المهمة نفيسها: 
اذ يؤمن الموظفون المواصلات البرقية الدولية 
بينما تؤمن العاملات المواصلات اللمهاتيهية 
الدولية ايضا . ولكن الموظفين علقوا اضرابهم 
في يومه الثالث حتى .2 تموز الجاري بينيا 
استمر اضراب الماملات . وقد حضرت فصيلة 
فنيةمن وزارةالدفاع لتامينالمخابرات فيمحاولة 
لابطال مفعول الاضراب . كما أن موزعي 
مخابرات الهاتف الليليين ظلوا في أماكنهم دون 
أية مشاركة في الاضراب . 

واذا كانت هذه الظروف مجتمعة تضسع 
صعوبات هامة في طريق نجاح اضرابالعاملا©ك» 
فان قدرتهن على حماية استمرار الاضراب تبدو 
اضرابات او اكثر خلا لتسع سنوات » كما آن 
احتمال مبادرة موظفين اخرين لتايددهن لا يبدو 
احتمالا مستبعدا كليا ٠‏ 

واهمية الاضراب في دائرة البرق المركزي 
ليست مستمدة من عدد العمال النتظمين فيه 
ذو البالغ المتي ترتبها مطائبهم على الدولة » 
بل أن فعالية الاضراب تعود الى كونه يشسل 
مرفقا حيويا له تأثير بالغ على اللحركعة 
التجارية والمصرفية . ومن هنا فحين علق 
موظفو البرق 'أضرابهم كان ذلك بمثابة ضرية 
للاضرابين معا . وقد أبرق التجار للمسؤولين 
في أليوم الثاني مؤيدين مطالب الموظفين 
مطالبين بانصافهم ٠.1‏ ْ 


أن اركان جوزف السكاف يدعون الى تصمير / 


الاضراب واعطائه طابما عنيفا جماهيريا اوسيع, 
بينما كان أركان جوزف أبو خاطر يدعون الى 
التهدئة والبقاء في الاطار السلمي حتى لا يحصل 
اصطياد في الماء المكر كما يقولون ! 

ان الاقطاع المسياسي يتحرك اليوم بطابسع 
جديد : ركوب موجة المطالب الشمبية باثارة 
الاضرابات والمظاهرات أحيانا . ونمل 


الجوزافين ») المتنافسين في المنطقة وجِوا > 


شكلا مناسبا في صورة موسى المصدر وكامل 
الاسعد فنقلا الصورة من النبطية وبيروت الى 
زحلة . وليس بعيدا أن يكرسا هذا الا 
مستقبلا ٠‏ 

كلمة آخيرةحول دور اليسار فيهذا 
الواقع : 

خلال الاضراب كان هناك غياب 
كامل من جانب اليسار في المنطقة , 
حتى انه لم يستفق يستفق على واقع 
الاضراب آله فق ٠.‏ ان أنتهى وتكرست 
زبادة سعر الخبز ٠‏ ئلم يصدر بيان 
واحد من اليسار يفضح الاضراب 
ومنفذيه ويحدد للحركة الشسديمة 
وحهتها الحقيقية ٠‏ أن هذا يجب أن 
يكون درسا لليسار ليعيد النظر في 
واقعه المنعزل والبعيد كليا عن 
الحركة الشعبية » وأن يشق لنفسه 
طريقا وسط هذا عت المبقاعي 
المتشابك والمعقد ٠‏ 


لقد كانت مطالب كل من الفريقين ( الموظفين 
والعاملات ) متقاربة جدا , ولذلك فان اجابات 
الدوكة على الاضراب الاول يمكن أن تساعدنا 
على التنبؤ بالطريقة التي سوف تجابه بها 
الاضراب الثاني . 

ما هي مطالب موظفي البرق المركزي وماذا 
كانت نتيجة المفاوضات بثشانها ؟ 

١‏ طالب الموظفون بأن يحسب اجر 
الساعات الاضافية نسبة للراتب وليس على 
اساس مبلغ مقطوع : ليرة كفساعة الواحدة ٠‏ 
وكان وزير البريد والبرق قد وقع قرارا بهذا 


المعنى بعد أضراب 18لهمل.7 . وعند اعلان | 


الاضراب الاخير اقترن القرار بتوقيع وزير 


المالية » وينتظر الموظفون الان توقيع رئيس | 


الجمهورية ! هكذا ما يزال الموظفون نائهين 
حتى الان بين توقيع وآخر مع أن زملاءهم ف« 
الوزارة نفسها يتقاضون آجر الساعاتالاضافية 
نسبة للاجر حسب القانون المممول به ! 


؟ ‏ اما المطلب الثاني فهو دفع آجور | 


الساعات النهارية . وقد أجابت لجنةالمفاوضة 
على ذلك أن ويمور شيع عنا واجادا 


الفي . وهو أمر يشكل نحايلا مكشوفا اذ 
أن موظفي الهاتف يتقاضون عن كل ساعسة 
اضافية بمد الظهر وليس ليلا » ما مقداره 
ساعة ونصف نسبة للراتب 'ايضا . 

ل تثبيت المياومين . وهنا كان الرد أن 
لجنة المفاوضة تترك بحث هذا المطلب بالاستناد 
الى الثقة بين القجنة والمدير ! 

؟ ‏ زيادة عدد موزعي البرقيات مع تاميسن 
الوسائل السريعة للقيام بمهامهم وتحسين 
هندامهم وتمتعهم بامتيازات الدرجة الرابعة 
التي ينتمون اليها . وقلد « استجاب » 
المسؤولون لهذا المطلب بقرار صرف فوري 
لشراء اربع دراجات وكلف أربعة من الموزعين 
باجراء ممعاملات الجمارك ! هكذا تقل صالمطلب 
ومعه المكاسب . 

ه ‏ اعطاء الموظفين منحة أنتاج أو عائدات 
سنوية اسوة بموظفي وزارة الالية والجمارك 
:والمصائح المستقلة . هذا المطلب ترك للدرس 
ايضا ! 

5 ل تميين الموظفين كل حسب الوظيمة 
التي يشفلها حاليا بالتكليف . وقد أصري 
امتحان لهذا الفرض في اليوم الثالث للاضراب 
ولكن أحدآ لا يعرف متى ستظهر نتائجه وما 
سيكون من !عتراضات مجلس الخدمة المدنية 
عليه 


٠‏ ايجاد غرفة راحة للموظفين ٠.‏ وقد 
ترك تحقيق هذا المطلب لرؤساه الفرف ! 

م صرف الكافآت التي ترصد بالموازنة 
دون أن يعرف أحد كيف تصرف . وقد آجابت 
التجنة أن المكافآت الفيت ؟1. 

4 اعتبار موظف البيرق والتلكس 
فنيا . ويترتب على ذلك ارتفاع أجره اليومي 
( الذي يعتبر عاديا الان ) من .54 قرسا الى 
١‏ ليرة يوميا . هذا المطلب جرى دمجه مع 
المكلب السادس آي اهيل الى نتائج 
الامتحان . 

وبذلك تكون حصيلة نتائج الاضراب : توقيم 
وزير المالية على قرار الساعات بانتظار توقيع 
رئيس المجمهورية » واجراء امتحان . اما 
المطائب الاخرى فدمج بمضها والفي بعضها 
واحيل بعضها الى الدرس . بلى » ثمة انجاز 
آخر هو أن الدولة أشترت أربع دراجسات 
نارية 1, 

هذه النتائج الهزيئة ذاتها كان المسؤولون 
يماطلون الموظفين بشانها في اليومين الاولين 
للاضراب » ولم تحصل ١‏ الاستجابة » الا في 
اليوم الثالث » آي بمد اضراب عابملات 
ألهاتف . فلماذا حل اضراب الموظفين بهذا 
الشكل ودون الحصول على المطالب » ولاذا 
خذلت عاملات الهاتف اللواتي دخلن الاضراب 
أنتصارا لزملائهن ومن أجل مطالبهن الخاصة 
أيضا ؟17. 

يبدو السبب شديد الوضوح : أنه موقف 
قيادة الاضراب . فهذه القيادة لم تنتخب بل 
تشكلت من رؤساء 'الفرف ١‏ من فوق » ! 
وهذه بعض عينات من سلوكها اثناء الاضراب: 
رفض أحدهم أن ينزل الى مكتب البرق بحجة 
أنه مصاب بضربة شمس قبل يوم واحد مسن 
الاضراب ( يا للمصادفة ) »© أحد الاعضاء 
عضو علني في « الجهاز » وآخر يريد استرجاع 
هيبته على الموظفين بعد أن كبحوا معاملته 
السيئة لهم » وثالث: يريد أن يصبح رئيس 
غرفة التلكس المامة حيث تنهال هدايا 
الشركات على اللمرئيس في كل المناسبات . اما 
مندوب المباؤمين فقد ترك قضيته معلقة على 
سراب الثقة بالمدير الذي ذكرت مزاياه . 
يبقى أضراب عاملات الهاتف . ومطالبهن 
ستة * 1 / 

١‏ س مساو!قرواتبهن برواتبماموري الهانف 
( أي رفعها من ه!١‏ كيرة ألى 1.0 ليرات ) 
علما أن هناك موظفين عينوا حديئا. على 
أساس ١,0‏ كيرات . 


اا ةي عنعن نه رات 
كدمة ة 


؟ - الفاء عقد التعاقد المؤقت وتحويله الى 
عقد عمل مياوم دائم ( حينها يصبح بامكانهن 
الاستفادة من الاجازة السنوية والمرضية ) . 

ه ‏ اعفاء موزعي وموزعات الهاتسف 
والتلستار من رسوم المهاتف . 

5 ل اعطاء منحة انتاج على غرار موظفي 
اللجمارك والمياه . 

ويستمر اضراب المإملات في قروف 
صعبة » ظروف فقدان التنسيق بين أصحابٍ 
المصلحة الواحدة والمطالب المتشابهة ضمسن 
الوزارة 'الواحدة . وهو أمر يجمل في مكنة 


الدولة أن تستفرد بالمضربين قطاعا بعد آخر. 
وهو ما استطاعت أن تفعله حين فكت اللحمسة 
بين اضراب موظفي البرق المركزي القعصل 
واضراب عاملات توزيع المخابرات المستمر . 

ومع ذلك فان استمرار اضراب 
العاملات يحمل فى حد ذاته امكانات 
ضغط على الدولة قد تواجهها بتلدية 
جزئية .لبعض المطالب ( رفع الاجور 
والتدرج مثلا ) وبوعود باحائة 
اللطالب الاخرى على الدرس والثقة 
وصلاحيات المذير ٠!‏ 


الخام الدعقراطية الداخلية في 
خدمة مصال؟ اضجحان الأرارس 


3 في الخامس من تموز سنة 
.اا أنعقدت الجمعية 
المعمومية المدارس 
الخاصة » وجدول اعمالها : 
اقرار مشروع نظام داخلي 
حديد اعده مجلس النقابة ٠‏ 
لكن نص هذا النظام « الجديد» 
ييه 5 سيقه » ولا فرق 
بين الاثنين من ناحية المحتوىه 


معركة النظام الداخلي 


ما هو غرض هذه الجمعية العمومية ؟ 
ما معنى الاقتراع ؟ 


اذا دعا المجلس الى جمعية عمومية في ' 


ظروف غير ملائمة : 'الامتحانات » المطلسة 
الصيفية ؟. 

لماذ! لم يقم 'المجلس بحملة اعلامية وما 
المانع في أن تعقد الجمعية بعد هذه الحمكة ء 


أي في تشرين حيث يكون المدرسون مهتمين ' 


بالقضايا النقابية ؟ 

اننا على ثقة من أن توقيت انعمقاه 
الجمعية » و ١‏ انتزاع » الاقتراع ( نقول 
« انتزناع » لان .16 مدرسا فقط حضروا من 
اصل ...؟ منتسب الى النقابة ) حول نص 
سلق سلقا » كل هذا »© وليس بنظرنا مجرد 
صدفة » لكنه مخطط يهدف آأتى نسف العمل 
النقابي ٠‏ 

ولن نتمكن من فهم موقف مجلس االنقابة دون 
عودة سريعة الى اضرابي سنة 1954 - 19535 
ثم اسنة 19155 . .150 المدرسيتين » والى 
الحركة النقابية الكتي ولدت في خضم هنين 
الاضرابين . 

اختلف هذان الاضرابان توعيا عما سبقهما 
من اضرابات نقابية » فازدياد عدد النتسبين 
الي النقابة من خلالهما ليس سوى دلائة على 
ذلك »© آذ قفز هذا العدد من ...1 منتسب 
سنة 51 الى ...؟ اليوم »© كما أنالجمميات 
العمومية اليوم تضم حوالي .. منتسب» 


بينما كانت تقتصر على حضور ..؟ منتسب قبل 


سنة 19548 . أن عدد المنتسبين قد زاد بنسبة 
..؟ بالمائة خلال سنتين . ولم يكن ذلك دون 
ان يثير قئق ال دولة ومديري المدارس 
الخاصة ., 

اما نمن فنفهم هذا الازدياد في عسسدد 
المنتسبين باعتبار : 

دوافع الاضراب من جهة ٠.‏ 

ثم طريقة متابعتهما من قبل الجمعيسة 
العمومية والمعلمين ٠.‏ 

أما الدوافع فلا مجال للانكار أن المطساليب 
المهنية ( زيادة الاجور » غلله معيشية » 


التقامد) ‏ هى التي عامس بالدون لاسي 


اذا نظرنا الى المعلمين الثانويين . لكلن 
سرعان ما تدخلت المسائل النقابية الصرف » 
ورغم أن المعركة بقيت في اساسسها معركة 
مهنية » فانها كانت تحتوي. على عناصر قادرة 
على تحويل هذا الافق المهني التفليدي نعو 
قضايا نقابية وديمقراطية : ساد جو من 


الاضمئزاز العام ضد مجلس النقابة عندما 


رآئ الاساتذة أن مجلسهم يقدم تنازلات عديدة 
لصائح الدولة والمدارس الخاصة » وآن هدفه 
الوخيد هو اعباط كل حركة معارضئة 

عندئذ رفض المدرسون أن يخولو! المجلس 
كل الصلاحيات لتحقيق مطاليبهم » وعقدت 
جمعيات عمومية لا تنسى انتزعت حقها في 
الديمقراطية اراقبة اعمال المجلس » كما 
'استرجعت زمام أمرها فكانت تلك أول مرة 
تتصرف فيها الجمعية الممومية بمصيرها . 
وانتقل مركز السلطة من المجلس النقابي 
المؤلف من 1١‏ عضو! الى الجممية المعموميسة 
نفسها : واهمية هذا الانتقال كبيرة: : غمجئس 
االنقابة عندما كان له حق تقرير مصيصسر 
الاساتذة » كان يطيع توصيات الدولة والمدارس 
الخاصة » ولا يبحث عن مصالح الاساتذة 
والنقابة . وكان هذا الضغط المزدوج - ضغط 
المدولة وضغط المدارس ‏ يشكل مرككلرز 
السلطة . لكن االيوم » وبعد أن تسلمه 
الجمعية العمومية زمام امرهًا » فقد هذآة 
الضغط كثيرآ من فعاليته. خاصة وأزكل مدرس 
صار يشعر أنه آمن »© بعيدا عن رقابة 
المدرسة » وصار يعير عن ارائه قي الاقتراع 
دون أن يخشى غضب ادارته . كما كان بامكانه 
أن يراقب هو بنفسه كل وعد أو كل خبر يصدر 
عن مجلس النقابة » ولا يخشى أن يفتضح أمره 
اذا اقتضى الواجب ذلك . 

وكان أن وفر هذا 'الجو فرصة »© ادرك فيها 
الاساتذة أن قوتهم بتضامنهم » كما أنهم فهموا 
ان التهديدات لا تؤثر عليهم وأن لا مجال كراقية 
اقتراع متى كان سريا . ثم انهم تنبهوا أن 
مصالحهم لا تلتقي دائما ومصالح ادارتهم » 
وأن هذه الاخيرة لا تمرف حدودا قي سوم 
معاملتهم اذا لم يطيموها ... قشعطووا 
بحاجتهم الى نقابة قوية تراقيها الجبعية 
الممومية الديمقراطية » ويكون لهذه الاخيرة 
كلمة الحسم في النقاش . لذا » طالبو! بتغيير 
النظام الداخلي للنقابة ليثبتوا مكاسبهم 
شرعيا . 

كان النظام الداخلي السابق كانظمة سائر 
المؤسسات المسياسية اللبنانية » يرتكز على 
نظرة :الى الحكم اقطاعية عشائرية واذا عدنا 
اليه وجدنا السلطة كلها بيد مجلس النقابة 
دون أن يكؤن هناك أية صااحية للجبعيمة 
العيومية .. الى درجة أن هذه الاخيرة لم تعد 


قادرة على تنفيذ ما بقي لها من سلطة طاما أنه 
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المجلسى »2 ولا أن تقيل عضوا من المجلس أو 1 
المجلس كله . لم يبق كديها + اذن » سوى 
الانتخابات السنوية كطريقة لتجديد عهد عضو 
أو أقالته . لكن المجلس كان يؤدي خديسات 
شخصية جمة يكتسب الاساتذة من خلالها . 
ثم أن تجزئة المعمل النقابي على المناضق 
والمنافسات الطائفية بالاضافة الى ضقفط 
المدارس والمكهان واكشيوخ » كان لهما دور 
اساسي في تزوير الانتخابات وتحقيق الفوز 
لاكثرية تنتفع بالولاء خثل ذلك الرعيل ٠‏ 

أما مجلس النقابة الاخير فقد أوكل اليه 
مهمة انجاز مشروع نظام دآاخلي جديد يمطي 
للجمعية العمومية كل الصلاحيات لانها هي 
وحدها تستطيع الافلات من الضقوط المقتكفة 
( كما رأينا خيما سبق ) . لككننا نرى مشروع 
النظام الداخلي يمود فيكربي صلاحيات مجلس 
النقابة وسيطرته المطلقة . يتذرع هذة المجلس 
بانضاء مجلس مندوبين تحصر فيه صلاحيات 
الجمعية العمومية . وذلك ‏ على هد قول 
المجلس لتسهيل العمل وتركيزه . لكن 2 
مجلسنا يريدنا أن نغفل أنه بانتزاعه صلاحيات 
الجمعية العمومية لاغطائها مجلس الندوبين» 
يهدف توفير امكانية رقابة النقابة لنفسه . 
يريدنا آن نغفل أن كل عضوء في مجلس الندوبين 
سيخضع لضغط مديره . وان الاب اغناطيوس 
مارون سوف يجمع الاعضاء ويهددهم جماعيا. 
وفرديا . وأن الطريقة الوحيدة لابقاء النقابة 
على ما هي » هي بحصر صلاحيات الجممعية 
العمومية ضمن مجلس المندوبين + 

خلال الاضرابين الاخيرين » 
استفاق المدرسون من سباتهم ويآتي 
اللنظام اللداخلي الجديد ليمحو الطريق * 
المجتازة حتى آليوم ولليشل الحركة 
لسنين مقبلة ٠.‏ 


بسبب ضعف الوعي ال في لبنان كان 
نجاح الفمل النقابي للمعلمين مشروطا بمطاليب 
اقتصادية ومهنية تهم أكثرية هذه 'الفئة . وبما 
أن اضرابي 74 59 و اذ ب .7 آديا المى 
دفع زيادة الرواتب للمعلمين الثانويين فقد 
ضعف نشاطهم النقابي وانعكس ذلك علمنشاط " 
المدارس الخاصة المجانية . فكان من نتائجه 
غشل الجمعية العمومية الاخيرة » وتمكن 
مجلس النقابة من تمرير مشروع النظام الداخلي 
ألذي يكف أيدي جماهير المعلمينالخصوصيين 
عن المعمللمصلحتهم القريبة والبميدة. والمجلس 
عوضا أن يوعي المعلمين ويقودهم ألى تحقيق 
مطاليبهم » نجده يتآمر عليهم فيوقت انعقاد 
الجمعية العمومية بحيث لا يحضر الا القليل ممن 
كان مواليا لاعضاء المجلس . وي المناققسة” 
نجده يقف الموقف الذي تمليه عليه مصلحصة 
المدارس المخاصة وتوجهات السلطة بهدفين + 
آحدهما مباشر : هو فك المتحاكئف الذي 
أظهرته الاضرابات الاخيرة بين معلمي المدارس 
المجانية . فهذا يضعف تحرك هؤلاء ويجمل أي 
اضراب يقومون به غير ذي فاعلية لان اينام / 
المفقراء وحدهم يتعرضون في حال الاضراب 
كتعطيل والضرر » واهتمام الدولة بهم ييا 
لطيف !. 


والهدف الاخر بعيد : هو شل 
العمل التقابي” بانتزاع صلاحيات 
الجمعية العمومية ٠‏ فالحالةالاقتصادية 
في لبنان في تراجع مستمر » ولا 
بتلبية المطاليب التي ترافق 50 : 
المعيشة . لذلك فان المعلم الثانوي ‏ 
الذي تناقصت |القيمة الشرائيةلدخله 


وأوضاعنا ) 6 5 احتفاء 
بالذكرى المثوية يلاد لينين ٠‏ 
واذا كانت اللينينية 0 كم 
تصفها مجلة الطريق » نظرية 
للثورة » واول تجربة عملاقة 
للنضال الثوري > وقوة مادية 
تحرك مجموع التاريخ المعاصر 
كما تجسدت ف المنظومة 
الاشتراكية ( يبدو أن الطريق 
تهمل دور الصين ) » اذا كانت 
فعلا كذلك » فان ما نود معرفته 
ف مقالنا هذا » الى اي حد 

تساهم المجلة ف التعريمسف 
بأفكار لينين وكيف تسترنسد 
بها )» ؟ * وهذه المحاولة 3 تقتضي 
أن نتبين الخلفية النظرية 
للمجلة " عبر المنظر في تركيب 
العذد اولا وف محتواه ثائيا 3 
0 الاهتمام حل اضر 

تستخ مم بواسطتها 
المفاهيم اللينينية الاساسية ف 
ل 1 العا واستنباط 
أساليب نضالد 


أن نظرة سريعة المى هذه المقالات التي يتركب 
منها المعدد تبين انها تتناول موضوعات لا 
تنتظمها اطر نظرية محددة ء» فليس فيها مقال 
واحد يقدم محاولة لتنظير الممارسة اللينينية 
في أي حيز من الحيزات ألتي تدخل في تركيب 
'البنية الاجتماعيية ( أقتصاد » سياسة » 
أيديولوجية ) » اذ معظم المقالات تعشج 
موضوعات جزئية ومبعثرة : لمينين وقضية 
التحرر الوطني » لينين واكحزب » لينين 
والديمقراطية ..٠‏ لينين والادب .. الخ » 
وبالطبع فان ١‏ المتطرفين » في ١‏ الطريق » 
سياخذهم المجب من هذا المطرح للينينية بحجة 
أن لينين تناول نفس هذه اكقضايا دون أزيبحث 
المسائل على المستويات التي تتكلم عنها . 
وهذا صحيح ؛ بمعنى أن لينين إهتم بالتحليل 
الميني للواقع الملموس » وبالتالي » بتحديد 
المهام » ووضع الخطط »© واتخاذ المبادرات» 
وذلك في حدود المرحلة التاريخية التي شكلت 
الحد المفعلي والمعيني الممارسته السياسية . 


ولكن الشيء الاساسي الذي لا تصل المجلقالى 


وعيه ( ويتحول هذا الى خطا نظري ) هو آن 
معرفة الافكار لا تعني أبدا تردادها على 
طريقة 'السرد الحدثي » دون استيماب الاطار 
النظري الذي يفسرها في سياقها التاريخضي 
المحدد . فهي ‏ أي المجلة س تقوم بعملية 
عرفي تاريخي تتعرض فيها اختلف القضايا 
الاساسية التي واجهها لينين » غتلخص الافكار 
والمواقف ( والبعض منها جِيد على هذا 
المستوى ) على ششكل مبادىء وقوانين اكتضفها 
ليئين وطورها . الا أن القضية ليست مجرد 
حديث عن مبادىء وقوانين أو « تأكيد لصحة 
الموضوعات اللينينية » ( نقولا شاوي ‏ صفحة 
٠‏ ) بقدر ما هيمعرفتنا للعلاققبين هذهالافكار 
والاوضاع التاريخية » أي بين النظرهية 
والممارسة . واذا كان الطابع اكثقائب على 
< الممارسة اللينينية هي كونها ممارسة سياسية» 
كما يقول التوسير » فان من مهمات المذين 
٠‏ يسترشدون باللينينية أن لا يكتفوا. باستعراض 
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تاربخي »© مدرسسي »2 لهذه الممارسة » لانهم 
بذئك يقضون على امكانية فهيها » ما لم 
يترجمو! العناصر التاريخية الى ٠‏ لفة 
نظرية » . وهذا لا يعني مطلقا أن عمل 
« المنظر » هو أن يتوصل الى انتاج « نظم 
فكرية مغلقة ونهائية » . هذه النظم :التي 
حارنها لينين » كما هاجمها غرامشي فيما 
بعد » اذ النظرية لا تستمد قيمتها من بنيتها 
الداخلية والشكلية » ولكن من فماليتها على 
أن تعبر عن نفسها في كل مرة » وفي اية 
مرحلة »© بلفة الاوضاع العينية الخاصة » وذلك 
بما تقدمه من امكانيات ممرفة غنية وخصبة 
للواقع «وبالتالي كفهم الحلول لكل المشاكل 
التي تعترض مسيرة المنضال الثوري . . 
والملينينية » كممارسة ثورية » تعتبر تطويرا 
حيا واغناء كبيرا للماركسية بما قدمته مسن 
الاسائيب والادوات التي تساعد على الحركة 
والتأثير في وضع عيني جديد » واذا كانت 
الماركسية في جوهرها الاساسي قد قديت 
لاول مرة نظرية علمية للتاريخ» فان اللينينية 
ليست مجرد وجه عملي للماركسية » عكى 
أنها تطبيق لمقولات على واقع جديد . والقول 
بتطبيق الافكار على اوضاع جديدة هو بحد 
ذاته مقولة لا ماركسية ‏ أي غير علمية ‏ 
اذا علمنا اهمية 'الدور الذي تمينه الماركسية 
للفكر » كبنية فوقية » من حيث تأثيره في حركة 
الواقع . ونحن نجد أن لينين كان لا يفههم 
الماركسية كنظام من المقولات الجامدة 
والسحتحة الثن تضاح دن نظبق و أي وشتحع 
بل عمل على اكتشاف هذه المقولات ضمن 
الوضع الذي كان يمارس في 'اطاره عبمله 
المثوري »©» وذلك بتحليله هذا الوضع واادراك 
سماته الخاصة وظروفه المدقيقة وملابساته. 

ولذلك فان محاولات 1 التعريف (( 
بافكار لينين يجب أن تسبقها محاولات 
( لمعرفة )) هذه الافكار » ومعرفتها 
لا تكون بنقلها » حتى ولو قم ذلك 
الروسي وتآثراته بالاوضاع المعالمية + 
فالنقطة الاساسية هي صياغة المفاد ف 
في اطار نظري » ذلك انه اذا كان كل 
وضع » هو في النهاية » وضع خاص» 
فان مجمل المفاهيم التي تنتج فيه » 
تفقد اهميتها وفعاليتها » وبالتالي لا 
تعود صالحة لان تلعت دورا فياوضاع 
أخرى » عندما لا تدرك العلافقة بين 
هذه المفاهيم والوظيفة التي و 
كل واحد في مجاله المحدد ٠‏ فالمعرفة 
العلمية باللينينية تقتضى أن ندرك 
العلاقة بين المفهوم وموضوعه 
الخاص » لان المفهوم لا يخلقالموضوع 
من جهة أولى ( هيجل ) ولا يعكسه 
من جهة ثانية ( التحريبيون ) مُكل 
ينتجه على صعيد الفكر في كل وضع 
عيني ٠ )١(‏ 

وبهذا فقط يمكن أن نتجاوز خصوصية الوضع 
الى ادراك مقاييس ثابتة وصياغة مفاهيم 
مرنة يمكن اكتشافها في مجالات آخرى . هذه 
العمكية » أي ادراك المعلاقة بين المفهوم 
وموضوعه »© وكيف أن انتاج المفهوم هو في 
نفس 'الوقت انتاج للموضوع ولكن على 
المستوى النظري ©» هي ما يجب أن توضحه 
محاولات « التمريف )) بلينين وآفكاره » لانه 


١‏ - راجع مقدمة ماركس لكتابه : مساغمة 
في تقد الاقتصاد السياسي ٠‏ 


بذلك يمكن الوصول المى تمثل السياق النظري 
لتفكيره » أي تنظير للممارسة اللينينية . هذا 
التنظير لا بد منه ما دامت احدى الملقولات 
اللينينية الاساسية التي يتغنى بها الماركسيون 
اللينينيون هي : 7 لا ممارسة ثورية بلا 
ذظرية ذورية ») . وهذا لا يعني مطلقا أننا ندعي 
لانفسنا القيام بتنظير االلينينية » ولكن ذلك لا 
يمنعنا من القول بأن طريقة الوصف والتقرير 
التي تغلب على كتابات المجلة لا توحي بانها 
تتجه نحو انجاز مساهمات نظرية لفهم 
اللينينية» واستخدامها كاداة للممارسة الثورية 
في ظروفنا الراهنة . 


نظرية الحزب عند لينين 


فاذا أخذنا على سبيل المثال نظرية المحزب 
عند لينين © نلاحظ أن المقال المذي يتمرض 
لهذه القضية ( محمد حسين رؤوف ‏ المراق) 
لا يتضمن أكثر من تتبع لممارسات لينهين 
السياسية وأشكال النضال الذي خاضه ضد 
الاقتصادية والعفوية والانتهازية ... الخ . 
وحتى الحديث عن كتب مثل ١‏ ما المصمل » 
و « خطوة الى الامام وخطوتان المى 'الوراء » 
لا يفير شيئًا من سياق المقال » 'اذ الاستشهاد 
بلينين لا يخرج عن الحنود التي ترسمهما 
النظرة ذاتها ال ىالنصوص ١للينينية»‏ بحيث أنه 
يخدم منهجية معينة . فالاستشهاد ضروري بقدر 
ما يساعد على توضيح الممرض وربط 'الاحداث 
ترابطا شكليا . فعندما أراد محمد رؤوف أن 
يبين كيفية نشوه نظرية الحزب اللينينية يصف 
ذلك بقوله أن « نظرية الحزب نشأت مع تطور 
الثورة الروسية والعالمية » وعبر الصراع 
الحاد مع المتيارات السياسية والايديولوجية 
الاخرى » ( الطريق ل صفحة ١7.‏ ) ©» على 
أنه يتبع ذلك بعرض سريع لاهم الموضوعات 
الاساسية في « ما العمل » . وهو بذلك لم 
يتطرق الى المعطيات الاساسية التي حكمت 
نظرة لينين الى الحزب » ومن اهيها 
حدثان ( ؟ ) : الاول دخول الراسمافية في 
مرحلة الامبريالية »© والثاني مقاومة الانظمسة 
والتدني في مبادرات الطبقة العاملة اذ1 قيست 
المى مبادراتها في الفترة ما بين .1489 - 14868 
.. وهذان الحدثان جملا اللينينية تير 
بخاصتين : ضرورة محاربة اتيار' المفوي 
والاقتصادي » وادراك اهمية المجابهة . مسن 
هنا ادراك لينين لاهمية 'اكوعي الذي يحمل من 
خارج الطبقة الماملة » وتركيزه على استقلالية 
الحزب عن الطبقة » استقلالية لا تتشي 
الانفصال عن الطبقة ولا الالتصاق بها . وعلة 


. المقال لا تكمن فقط في كون الكاتب لا يوضح 


المعطيات التاريخية "التي تشكل العنامم 
الضرورية لتفسير النظرية اللينينية للحزب » 
ولكنه يتحدث عن (١‏ المبادىه الاساسية لهزب 
بروليتاري ثوري .. وازدهار الديمقراطية 
الحزبية وتجسدها باعلى صورها وأشكائها » 
( صفحة 175 ) دون أن يبحث مسالة الملاقة 
بين المحزب والطبقة . واذا كان لينين قفد 
جسد هذه العلاقة في ممارساته السياسية 
والنظرية أيضا ( ما العمل ) عفان الملاقة 
بين هذين المفهومين ‏ المعزب والطبقة ‏ الا 
يتم ادراكها » أي تنظيرها ء الا على مستوى 
آخر ©» وهو آدراك العلاقة بين المستوى 
السياسي كبنية فوقية ©» وبقية المستويات , 
وف هذا المجال يمكننا أن نعتبر غرامشي © أحد 
الذين طموروا اللينينية بتنظيرهم الممارسة 
اللينينية انطلاقا من ممارسات اخرى 


( قيادة غرامشي كنضال العركة العمالية في 
ايطاليا بين 1911 191١‏ ) فقد شدر 
غرامشي على تميز البنية السياسية ( ؟ ) . 
ومن نتائج هذا التميز » الاهمية التي اعطاها 
لنديق + ومن اقم ‏ عرلا مدي ء لحرت لفاغل ل 


العملية الكتاريخية » هذا الحزب الذي يكون 2 


مستمدا لمختلف اشكال النضال السياسي في 
كل وضع ثوري ©» وهذا يعني أن الحزب لا 
يمكن أن يلعب الدور الذي جسده لينين وأراده 
له من دون فهم اكبنية السياسية : درجة 
تميزها » علاقاتها بالبنى الاخرى وأن يكون 
الحديث عن الديمقراطية »© والمركزية » وعدم 
الانسياق وراء العفوية » يكون نلك 
مجرد «كتابة فصل مزالتاريخ الماضي» والكلام 
لغرامشي أيضا . والنتيجة هي أن يعهيا 
الحزب حياة داخلية ( البيروقراطية ) وأن 
يسير باتجاهات سياسية معروفة : الانتهازية» 
والتجريبية ... هذه التهم التي تجيد مجلة 
« الطريق » اطلاقها وتوزيعها . 
وهذه الخلفية النظرية ( الايديولوجية )(؟)2» 
أي هذا الفهم 'الايديولوجي للدنينية» آلتي تتحكم 
بتركيب المقالات ومضمون العدد ذات صلة 
وثيقة بالممارسة السياسية لبمض الاحزاب 
الشيوعية المربية أن لم يكن أكثرها » هذه 
الممارسات ( المتجريبية .. والبيروقراطية ) 
التي كانت حياة لينين ( وما أكثر ما تمجدها 
مقالات العدد ) تجاوزا لها وحربا عليها . 
ولناخذ حركة التحرر المربية التي تخصص 
لها المجلة اكثر من مقال , يؤكد نقولا شساوي 
بصحة ١‏ أن مجمل الاحداث والمتطورات التي 
تكشفت وتتالت بعد ه حزيران 1551 .. تحتم 
ضرورة تجاوز المرحلة الراهنة في حركة التحرر 
في البلدان العربية .. الى مرحلة أعلى .. 
وان الظروف الموضوعية لتجاوز هذه المرحلة 
ظروف ناضجة » وهذا ما يجعلنا نركز على 
ضرورة استكمال شروطها الذاتية » ( الطريق» 
صفحة 15 ) . ولكن ما هي دلائة هذا 
التاكيد ؟ وما هي الضرورة العملية القت, 
بفرضها ؟ أي ما هي المهام التي تطرح نفسها 
على القوى الثورية » اذا كان تحليل الاوضاع 
ينبىء أن شروطا جديدة هي في طلور 
التكوين » وبالتالئي فان مرحلة جديدة ستواجهها 
هذه القوى ؟ ان الحديث عن 
« ظروف ناضجة » يسوقنا الى 
الحديث عن القوى الانتاجية وعلاقات الانتاج» 
فولادة مرحلة جديدة»تعني أن النظام الاجتماعي 
قد طور القوى الانتاجية اكى حد لم يمد 
قادرا على استيمابها ( 6 ) ء أي الى اسهد 
الذي تصبح فيه علاقات الانتاج عائقا امام 
تطورها . وهذا يسوقنا بنوره آلى تحليل 
للقوى العاملة. في نظام ما وللعلاقات بين هذه 
القوى . وهذا التحئيل لملاقات القوى هو 
الذي يكشف الاحتمالات التي يمكن أن يتجمه 
اليها وضع من الاوؤضاع » وبالتالي يساعد 
0 التي يمكن أن يضطلع بها 
الحزب المثوري . 1 
فالحرب التي خاضتها الانظية 
العربية «التقدمية» في حزيران 1971 


؟ - راجع مقال روسانا روساندا ‏ من 
ماركس الى ماركس ٠‏ دراسسات غربية حزيران 
ضنحة 15١‏ راجع الامير الحديث 
لقفرابشي . منشورات دار الطليعة ل 
صنحة لم و ١7‏ . 

” ل وتستخدم فنا بنص مخالف للعلم + 

؟ ل راجع الامير الحديث ‏ صنحة ا 


ضد الامبريالية وقاعدتها اسراتيل » 
له تحددها العلاقات: الدولية فقط » 
وانما تحددها » بالدرجة الاولى 2 
اأملاقات الاجتماعية داخل الانظمسة 
لعربية نفسها ٠‏ ولذلك فان التاكيد 
0 0 الهحوم الامدريالي الصهيوني٠ ٠‏ 


امهيف أسقاط الانظة العربيتة 


التقدمية » وتسديد ضربة ساحقة 
لحركة التحرر العربية » ( الطريق ل 
مفحة ١5‏ ) يجب أن لا ينسينا أن هذا 
المهجوم قد بين أن هذه الانظمة التي 
لعبت دورا تقدميا في قيادتها الحركة 
1 1 وألا. فق مر. 

الف ا كر 
لانها اصبحت عاحزة بحكم طبيعتها 
وعلاقاتها مع سائر الفئات الشمدية 
جل تحاوز اأرحلة الراهنة » وال قا 


هي قيمة الحديث عن نضج الظروف 


الموضوعية٠‏ وهكذا فانعحز الانظمة 
ليس مرده الى أنها مستهدفة ممن 
قبل الامبريالية والمصهيونية » بل لان 
الحرب كشفت التناقضات بين 
الشعارات التي تطرحها هذه الانظمة 


.٠ (التحرير » الموحدة » الاتستراكية‎ <٠ 


الخ ) والقوى المتي يمكن أن 
تحشدها ٠‏ 


واذا كان شماوي يغتبر أن المهام الوطنية 
والاجتماعية التي تفرضها اأرحلة الجدييدة 
تقتضي « اطلاق حرية العمل واللادرة 
أجماهير الطبقة العاملة والفئات الكادهة 
الاخرى ومنظماتها .. الخ » 

فهل تتجه الانظمة المربية فعلا نحو تحقيق 
هذه المها مالتي يعددها نقولا شاوي ؟ عمل 
تسمح بالمشاركة الشعبية ؟ وهل تفسح المجال 
لنمو المنظمات الشعبية ؟ وهل تقاوم الرجمية 
المتحالفة مع المعدو ؟ .. المخ » والحواب 
الفعلي على هذه الاسئلة تقدمه ممارسسات 
الانظفة نفسها : تصفية الشيوعيين » وقمسع 
المظاهرات الطلابية والعمائية في مصر وسورياء 
لقاه فيصل وبومدين والمطالبة بخروجالاساطيل 
من البحر المتوسط .» قومية الممركة واتهامسات 
القذائي باسم المعروبة والاسلام لليسار » 
السكوت عتى المجزرة البربرية في الاردنلتصفية 
حركة المقاومة ... الخ . وبالرغم من ان 
نديم عبد الصمد ينتقد البورجوازية الصغيرة» 
ويعتبر أن انجاز المهام المطروحة يقع على 
عاتق الطبقة العاملة واحزابها : « افتقارها 

> أي الْبورصُو ازية الصغيرة ‏ الى نظريسة 
علمية متكامئة . . 'التناقض مع مصالح وحاجات 
التطور الموضوعية للمجتمع كله .. الوقوف 
ضد توسيع الديمقراطية .. تسعيو المداء 
للشيوعية » ٠‏ ( الطريق صفحة 1؟) لم 
يضيف « على عاتق ١الطبقة‏ العاملة انجماز 
هذه الهية وايصائها الى ننيجتها المظفرة » 
( الطريق صفحة ؟م ) » باكرغم من ذلك كيف 


تفسر طرحه لشعار « رفع القدرة اللمسكرية 


ما دامت هذه الانظمة تسير في الاتجاه 
للانظمة المربية التقدمية » » والتنسيق فيما 
ا م ممسة الجر 

4 1 


الشبوعي المذي يتصف « بالوضوح والحزم »5 
هل هي التوجه للانظمة الماجزة آم هي العمل 
على التوجه الى الجماهير واخراجها منالاطر 
السياسية والايديولوجية اكتي تطمس وعيها 
وتضل مبادراتها التي يشدد المرفيقين شاوي 
وعبد الصمد على 'اطلاقها . 

أن الاتجساه الذي تسير في بخرهة 
البورجوازية الصفيرة يشير الى أن هذا 
الصراع تحدده مصالح هذه البورجوازيهيمة 
وحاجاتها في ضبيط التوازن المداخلي » أي 
الابقاء على الملاقات البنيوية ‏ القديمة التي 
تنتسب الى المرحلة التي كشفت الاحدا شضرورة 
تجاوزها » والا كيف نفسر مهادنة الانضشة 
للرجدية » وتقيبدها للمنظمات الشعبية . 
وعندما يقول عبد الصمد » في معرض نقده 
التضامني كلانظمة المربية : < لا يمكنالاستمرار 
بعملية التحويل الاجتصماساعي وتعميقها .: 
بالوسائل القديمة التجريبية والتدابير الفوقية» 
والاعتماد على التآيبد الماطفي للجماهير » 
وعدم اخذ القوانين الموضوعية للتطور .. 
باكمل الاعتبار » ( الطريق صفحة ١م‏ ) م 
عندما يقول ذلك فانه يتناسى أن الانضة 
العربية لا يمكن أن تقدم اكثر ما تملك لانالاتجاه 
نحو تغيير ف العلاقات البنيوية » يفقفرض 
حتما تغبيرا في علاقات القوى » وهذا التفيير 
الاخير لن يكون لصالح الطبفة المسيطرة » بل 
على المعكس » فانه سيؤدي إلى تحطيم 
أشكال سيطرتها . ولذلك فان المطالبة ترفع 
القدرات العسكرية للانظمة التقدمية وتعزيزها 
بالمعونة «المنزهة» من الاتحاد السوفياتي » 
وطرح اقامة « جبهة شرقية » وغيرها مسن 
المطالب التي تطرحها (« الطريق » »© بالاضافة 
الى جريدة « الأخبار ») الاسبوعية » هي 
طرح لشمارات .لا تكخص المهام التي يتحدث 
عنها شاوي وعبد الصمد » لانها » أي 
الشعارات » لا تتوجه اصلا الى القوى التي 
على ١‏ عاتقها  »‏ والكلمة لعبد الصمد ‏ 


ومن مصلحتها أن تقوم بعملية اكتحويل | 
الاجتماعي . هذا المتوجه وحده هو الذي 


يكون ل ا المعادية ., 
ان اذ ه اللينيني » 
أي الجدلي ٠لا‏ يكوان بدعم الانظيئة 
التقدمية ؛ ولا باسقاطها » بل بمعرفة 
قدراتها واتجاهاتها وكشف كل 
ذلك للجماهر » والا فان عملية النقد 
لا تتنجاوز المفصم بين الشعارات 
والمهام 3 والفرق في ,)2 التجريبية )ا ٠‏ 


موقف <« الطريق » 
من القضية الفلسطينية 


ولو استعرضنا موقف المجلة من القضيسة 
الفلسطينية نجد انه محكوم بنفس النظرة . 
يشير عبد الصمد آولا الى (١‏ التصحيحات 
'الجدية ») المتي طرأت على موقف الهزب 
الشيوعي من هذه القضية » والتي كان من 
شانها أن تقدم تقييما جديدا لها » ببعشنى 
« أن أسرائيل هي كيان مصطنع غريب أنشاته 


الدول الاستعمارية ... لضرب امكانيسات 


تطور المالم العربي وشق وحدة المشرق 
العربي عن المفرب العربي ... الخ » 
( المطريق صفحة 5 ) ( هذا يدل على أنالحزب 
ام يكن قد توصل »2 قبل المؤتمر الثاني © الى 
أن اسرائيل هي كيان مصطنع ) . هذه الاشارة 
الاستنتاج ‏ تسمح للسيد عبد الصمبسدة 
بتحديد موقف واضح من المقاومة ونضالها : 
لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقرر مصيره في 
المخيمات » بل على أرضه وفي وطنه 0 
ضرورة ( المشاركة » بالمقاومة الفلسطينية 
بشكل فعال » الترابط الجدي بين نضالنا 
ضد الاستعمار وبين نضائنا في سبيهيل 
استعادة حقوق الشعب الفلسطيني ٠‏ وقد ترجم 
هذا الموقف عمليا بنشوء « قوات الانصار » 
و « الحرس اللمشعبي » وتقديم الشسهداء على 
أرض المعركة . الا أن هذا الموقف المسرف في 
عموميته لا يغنينا عن طرح اسئلة ملعة 
وضرورية : ما هي الحلقة التي تربط بيننضال 
الشسعب الفلسطيني لتقرير مصيره على أرضه 
وبين وجوده في المخيمات ؟ ما هي طبيعة الترابط 
بين النضال المفلسطيني ونضال القوى 
الثورية العربية ؟ وبائتالي ما هي حدود المشاركة' 
بالمقاومة الفلسطينية 5... هذه الاسئلة لا بد 
من توضيحها في الوقت الذي اخذت تشير فيه 
الاحداث العربية والدولية المتعلقة بالنزاع 
العربي الاسرائيلي ( ولست بحاجة الى 
تعدادها لان نديم عبد الصمد يعرفها جيدا ) 
الى أن مواقف الدول العربية السياسية 
والعسكرية انما تسير في وجهة مباييفنة 
للوجهة التي يسير فيها 'النضال المفلسطيني. 
هذا التباين » وآن لم تكتمل صورته بعد » 
له دلالة سياسية عميقة » هي التناقض 
الاساسي بين ما تقدر عليه الانظمة العربية 
وتتجه نحوه » وبين ما تمثله المقاومة ومما 
تطرحه من مهام . فالانظمة العربية تتجه نحو 
الحل السلمي »2 أي الاغتراف ‏ ولو كان 
مبطنا ‏ بالكيان الاسرائيئي والابقاه على 
قاعدة الامبريالية .. آما المقاومة والقوى 
الثورية الاخرى فانها تتجه الى تصفية الكيان 
الصهيوني وما يمثله من مصائح . واذا كان 
موقف الحزب الشيوعي محددا سلفا بقرارلات 
مجلس الامن فان « المشاركة » بالمقاومة 
الفلسطينية تصبح بدورها محددة بتطبيق هذا 
القرار » أي أنها تقف عند حدود ما يسمى 
بالحل السلمي مهما اختلفت الصياغفات 
والقرارات ... وبهذا يمكن الشك بامكانية 
قوؤات الانضار » المتي ‏ باركها » الاتحاد 
السوفياتي » على أن تلعب «المدور الكبير » 
الذي يتوقعه لها عبد الصمد داخل المقاومة » 
ما دام هذ الدور لن يتجاوز الاعتراف باسرائيل 
وتكريسها « ككيان مصطنع » في اكعالم العربي. 
والحديث عن « البادرة » يكون حديئا من 
الاختناق والاستسلامعندما تكون البادرة مشلولة 
داخل الاطار السياسي الذي تفرضه علاقات 
ألقوى دآخل الانقمة العربية منتن جهة » 


. ( مصالح البورجوازية الصغيرة ) وعصبتلى 


المستوى المالمي من جهة ثانية ( سياسة 
التعايش السلمي ) . 

هذه « الانتهازية » في المواقف تتحول الى 
« يسارية » بالرغم من أن « الطريق » 
تتحدث بكثرة عن (١‏ مرض الطفولة 'اليساري» 
وعن « الثوربين » و « الثوريين جد1 » ... 
الخ . يبدو ذلك عندما يحدد نقولا شاوي 
الهدف المرحلي للحركة المثورية اللبئانية على 
أنه « اسقاط نظام الطغمة المالية على اساس 
كونها المهمة المرحلية 'الرئيسية والخفوة 
الاولى نحو الثورة الاشتراكية » ( الطريق - 
صفحة 11 ) فعدا كون المسيد شاوي لا يتطرق 
الى المقاومة واثرها على ميزآن المقوى داخل 
'الوضع اللبناني » فان تصورء لطبيعة. المرحلة 
الراهنة وما تطرحه من مهام .على القوى 
الثورية» لايعادله بعدا عن اللينينية الا تصوره 
لها قبل المؤتمر الثاني للحزب »2 بحيث آنهذا 
الاخير قفز من تحالفه مع احد أطراف نقام 


الو ا 0 0 


محللنا هذا الموقف الذي يخجل « اتاد 
الشيوعيين ») والثوريون المفامرون من وقوفه؟ 
هل تستدعي التطورات التي حدثت على 
الصعيد 'الوطني وعلى الصعيد الاجتماعي أن 
يقفز الحزب الشيوعي من < الانتهازية » الى 
« الميسارية » ؟ . ما تنبفي ملاحظته هنا هو 
أن هذه ( الميسارية » لم تكلف اكحزب أيتفيير 
في موقفه المعتاد من السلطة ( التأثير عليها 
من خلال التحائف مع احد اطرافها ) » فاذا 
بالانتهازية المكشوفة تجد لها من اليسارية 
ستارا . وليس ف هذا جديد » على أي حال» 
لان اكيسارية الفارغة لم تحل في يوم من الايام 
دون المبقاء على خط انتهازي ولانها لم تكن في 
يوم من الايام متناقضة مع الانتهازية .. 


الخلاصة 


ما نعي الخلاصة بعد عرض هذه النماذج من 
لينينية » الطريق ؟ وما هو الخيظ الاساسي 
الذي يجمع بينها ؟ 'ان الممارسة اللمنظرية التي 
تكشف عنها المجلة تتسم بخاصتين : الاولى 
معاكجة نظرية للينينية يمكن وصفها بانها قراءة 
أيديوكوجية ( غير علمية ) لها » وذلك لانها 
تقتصر على . تاريخ المفاهيم وتلخيصها 6 أي 
النظر الميها كاحداث » دون محاولة بييان 
ترابطها أو تشكيل الاطار النظري الذي 
يقترح آمكانية استخدام مده االمفاهيم ق 
أوضاع آاخرى . و الثانية تحليل للاوضاع 
اللبنانية والعربية يقوم على تأكيد « صحة 
الموضوعات 'اللينينية » لا على 'اعادة اكتشافها 
ف أوضاعنا المينية الخاصة © يبدو ذلك في 
الفهم بين المعالجة النظرية والممارسةالسياسية 
بمعنى المفرق في التجربة والالتحاق بالواقع 
دون القدرة على فهمه والتأثير في حركته : 
شعارات لا تلخص الهام المطروحة » غياب 
الوجه المستقل للحزب الجماهيري والوقوع 
في الاطر السياسية والايديولوجية اللطبقات 
المسيطرة ... المخ , 


كيف يمكن تفسم هذا النمط من 
الممارسة النظرية ) الابديوتوجية ) 2 7 0 
هل هو مجرد قصور إنظري وعجز 
عن تحليل الا وضاع ؟ مهما كاتنت 
العوامل الذاتية فاعلة » غهل يمكن 
تفسر ظاهرة” ايديولوجية معينة 
دون الرجوع الى قاعدتها الموضوعية؟ 
واذا كان المجال لا يتسع لبحث هذا 
الموضوع فانه يمكننا على الاقل ان 
نسير آلى. أن تفسر 0-0 
الابديولوعية للحزب المشيوعي 
( غياب النظرية ار 0 الى 
البحث عن تاريخ هذا المحزب» ظروف 
نسأته » ممارساته في مراحل تاريخية 
متعاقية » علاقته بالحزب اللشيوعي 
السوفياتي » هذه العلاقة تتحرر 
حتى الان مما يمكن تسميته ««بالمركب» 
الستاليني »© يبدو ذلك واضحا - 
« الطريق ؛) حيث يتكرر الحديث عن 
دور الاتحاد السوفياتي وتمجيده 
والاعتزاز بمعوناته « المنزهة » 
( ورد ذكر الاتحاد السوفياتي ثماني 
مرات في مقدمة تتالف من قلات 
صفحات » فضلا عن بقية المقالات 4 
وحيث يهمل دور الصين ٠‏ وتقصى من 
نطاق الدول المسماة ( او 2 
الاشستراكية ع( وبتهسسم هافدوح شان 
»2 بالانقسامية والاعمال التخرد ببية 
وده الخ )» ( الطريق صفحة /؟ ) 
وحيث الانفلاق على نتائج «المبراهدا)» 
و 2 الاخ سار )) و( الطريق 4“ 
1 غارودي )) سابقا » دو 
استفادة من التراث المار: 1 
الذي تنتجه كل 0 0 
ف البلدان الرأسمالية » 2 
الموقوع بما يخثاه محمد دكروب »اي 
1-7 ار الحياة الذ : 


اده و 


وجو ع اتن ان لوت عي د د 


4ب 2 


عه 


|[ كان السبب المباشر لتجدد 
اعمال المعنف فى ايرتقندة 
الشمالية » هو سحن النائبسة 
برناديت _دفلين » وهي من 
الوجوه البارزة فيه حسركة 
الحقوق المدنية الكاثوليكية » 
لمدة ستة أشهر بتهمة التحريض 
على الشغب خلال اضطرابات 
الصيف الماضي ٠٠‏ 
ما هيحركة الحقوق المدنية 
هذه ؟ أية قوى تمثل وضد أية 


الحة تاريخية 


تتائف « الالستر » » وهي المنطقة التيتشهد 
الاضطرابات الان » من ست مقاطمات فإشمال 
ايرلندة سلمها اللك جايمس الاول في حائقياس 
من الانتصار الى الطبقة المتجارية الانكليزية في 
اللقرن السادس عشر » شرط أن تقيم هناك 
مستوطنا غير كاثوليكي من ١ازارعين‏ والدنيين 
والحرفيين والتجار . وقد تلون اوثثلك 
المستوطنون من الاسكتلنديين والمطهرين .. أما 
بقية آيرلنده ( ١‏ ) فقد توزعت على اتباع 
املك الانكليزي اللذين ساعدوه قي الانتصار على 
الابرلنديين . منذ ذلك الحين تطور هذان 
الجزءان من ايرلنده في اتجاهات مختلفة . 
فالجنوب قد تحول الى مزارع 'انكليزية لتربية 
المواشسي »© كما تحول الى منطقة مصدرة 
للايدي العاملة وللاطعمة الرخيصة اال ىالسوق 
الانكليزية , هذا ما افقر البلاد وشرد اهلها 
وأمات الكثيرين منهم في مجاعات متتالية» وهذه 


الحالة من البؤس والفقر هي بالذات ما حدا* 


بالبورجوازية في الجنوب الى المطائبة بالحكم 
'الذاتي حتى تأمن ثفلورة الفلاحين ضدها . 
وبالفعل فقد قامت حركات مسلحة ونالت 
ايرلنده 'استقلالها سنة 1411 باستثناء أجزاء 
تؤلف معظم « الالستر » »> وقد اختيزت هذه 
الاجزاء بحيث تؤمن «يمنة البروتستانت عليها 


535 أصبحت ( ألستر » فيما بمد الجزء اللوحيد _ 


من أيرلنده الذي شهد نمو طبقة متوسطة 
مدينية بالشكل الطبيعي ٠.‏ فقد سمح للمتطقية 
بان تصنع وسنت ثها سلسلة من اللقووانين 
تمنع الكاثوليك من منافستها اقتصاديا . فنضات 
صناعة الكتان وازدهرت ‏ ربما لانها لا تنافنس 
أية صناعة انكليزية - ثم قامت صناعمات 
أخرى مثل بناء السفن في « بلفاست » وصناعة 
القمصان في « ديدي » . هذ الازدهار 
الصناعي مكن المنطقة من اكوقوف في وجه 
السياسة الانكليزية لجمل ١يرلندة‏ مزارعلتربية 
المواشي ,. فاستمرت تزرع الخبوب وبذلك 
نجت من المجاعاتالتي اصابت جنوب ايرلندة. 
باكرغم من ذلك فما زاقت الامبريالية الانكليزية 
مسيطرة على الاقتصاد في بلفاست . فالانتاج 
ينخفض أو يتصاعد حسب متطلبات السوق 
الانكليزية » وكذلك تعطى 'القروض للصناعات 
أو لا تعطى للاسباب نفسهاء والصناعة متمركزة 
بمعظمها في « بلفاست » لتسهيل اكتجارة مع 
انكلترة , 


١‏ أي اءرلندة الجنوبية » وهي جمهورية 
مستقلة الان ٠‏ 


يمكننا اتهامها بالديمقراطية » بسيطرة مالكي 


برناديت دفلين 


التركيب الاجتماعيف الستر 


يسيطر حزب الاتحاديين على الحياةالسياسية 
في « الالستر.» منذ .1 عاما » وتوحد بين 
فئانه الخمس الايديولوجية البروتستانتية 
وتنظمها مؤسسات نظام اورانج »> أي النظام 
الحاكم . هذه الفئات هي : طبقة مالكي الارض 
البورجوازية المصناعية . البورجوازية 
اكصغيرة المدينية ‏ والطبقة العاملة 
البروتستانتية واالفلاهون » وطبقة مالكي الارض 
هي فرع من طبقة مالكي الارض الانكليزية » 
وهي تقود حز بالاتحاديين ولم ينازعها احد 
على هذه -القيادة حتى بده الاضطرابات سنة 
74 . فحتى ذلك الحين لعبت البورجوازية 
في « الالستر » دورا سياسيا تبعيا » ولكن 
مصالحها الاقتصادية كانت جد مؤمنة . أما 
الفئات المتوسطة من الشعب فهي أما لم تلمب 
أي دور سياسي » او انها لعبت دور1 
هامئسيا . من هنا » يمكننا أن نلاحظ الشبه 
بين 'الادوار السياسية اختلف الفئات وبين 
ادوار مثيلاتها في انكلترة . والايديولوجية 
المرجعية التي أبقت على مثل ذلك الزيف في 
الادوار في انكلتره » هي نفسها التي تبقيعلى 
واجهة سياسية رجعية في « الستر » » فلا 
يبدو عجيبا تحت هيمنة هذه الايديولوجية -» 
أن تجتمع طبقة العما لالبروتستانتية مع تلك 
الكتلة الرجعية ... ويتم ذلك عن طريق شبكة 
من الللؤسيسات تدعى « بيؤت اورانج » . وهذه 
- عن طريق سلسلة من العقبات الطائفية 
والاقتصادية والسياسية ‏ منعمت ظهور 
حركة عمالية قوية حتى الان . قامت هذه 
المؤسسات قي الاصل في الارياف لارهابالعمال 
والفلاحين الكاثوليك الذين كانوا يناضشسون 
البروتستائت نظر؟ لاقتناعهم باجور متدنية » 
وللايجارات المرتفعة التي كانوا 
يدفعونها للارض . وبعد الهجرة المتي تمت من 
الارياف الى المدينة بتحسن الصناعة »2 ٠متدت‏ 
هذه الشبكة من المؤسسات الى المدن فابقت 
على تنظيمها واستقطابها للعمال تحت هيمنة 
انديولوجيتها االتطائفية الرجعية . 


وقد سمحت بنية تلك المؤسسات التي لا 


الارض والمبورجوازية والكنيسة عليها . وتم 
احكام قبضة هؤلاه على العمال بسيطرتهم على 
الاتحادات والمؤسسات العيالية أيضا » 


فابقتهم في ااطار ايديولوجيتها الرجميةوالطائفية 


.. مقابل ذلك كانت توفر لهم /اللساكن 


والتعليم والعمل ... أما فقراء البروتستانت 


فقد كان يطلب منهم الولاء السياسي فقط .. 


لم يسمح هذا التنظيم بنشوء وعي طبقي بين 
العمال البروتستانت . فنضالاتهم لم تتعد 
الحيز الاقتصادي »© فلم يروا وحدة مصائحهم 
مع العمال الكاثوليك . فالاتحادات العمالية 
الكاثوليكية “التقدمية التي قامت سنة 141١‏ 
بقيادة « كونولي » و ١‏ لارتين » تمكنت من ضم 
بعض العناصر الممالية البروتستانتية ذوي 
الاجور المتدنية » مما حدا بانكلترا أن تقضع 
المعونات عن هذه الاتحادات » وأن يقضى عليها 
من قبل مؤسسات ١‏ ااورانج » . والان أضعفت 
'الحركة العمالية بسلسكة من العقبا تالقضائية 
والبنيوية » فحيثها يوجد عمال كاثوليك 
وبروتستانت يفرق بينهم عاموديا وافقيا . وقد 
رفضت حكومة الاتحاديين 'الاعتراف بآدنى حقوق 


للاتحادات العمالية » فهي بذلك اكثر يمينية من 


حزب المحافظين البريطاني . 


ومقابل حزب الاتحاديين هناك حطزب 
الوطنيين الكاثوئيكيين . وهو صورة مصغرة عن 
الاول »> مع انه ثم ينجح بالقدر ذاته في 
الهيمنة على الفئات الكاثوليكية وتوحيدها .. 
فحتى المحرب العالمية الثانية كانت اللفئئات 
الكاثوليكية تعتمد باستمرار على الكنييسة 
الكاثوليكية للتعبير عن مصالحها . وهذا ما 
وفر للكنيسة فرصة الهيمنة على الحركات 
المجماهيرية ومنعوصولها الى حالة ثورية. بعد 
اتحرب العالمية الثانية اقتصرت هيمنة 
الكنيسة والمحزب على الارياف » فقد حدثت 
الانشقاقات في كتلة 'الوطنيين » وذلك لان هؤلاء 
لا يملكون المؤسسات اماثلة لمؤسسات 'اورانج 
. . فالفلاحون الذين تركو الارياف 6 واصحوا 
عمالا في الحدن © لم يعودو! يرون في المكنيسة 
ممثلا لهم . يمكننا قياس مدى هذا الانشقاق 
بملاحظة أن حزب الوطنيين لم ينل آي مقعد في 
الانتخابات في بلفاست منذ عشر سنوات. . هذا 
سهل قيام حزبين آخرين هما حزب الجمهوريين 
ذي القاعدة الريفية وحزب العمال الايرلنديين 
وقاعدته في الاتحادات الممالية . ولكن 
الحزبين بقيا على هامش الحياة 'السياسية 
في ايركندة » وبقيت أوضاع الكاثوليك مزرية 
والتميبز لصالح البروتستانتية على اشده . 


مظاهر التميبز الطائفي 


هيمن البروتستانت على الحياة السياسية 
في « الالستر » عن طريق نظام انتخابي يؤمن 
لهم الاغلبية الساحقة في الانتخابات » وعن 
طريق قوانين اقتصادية تبقي التمييز لصالحهم: 
ليس هناك 'ارقام حكومية توضح مثل ذا 
التمييز » والحكومة ترفض اقامة «احصاء لهذ! 
الفرض »© ولكن مؤسس حركة الحقوق المدنية 
قام ببعض الاحصاءات في بعض الخناطق . خفي 
« لندن دري ) حيث الاغلبية الكاثوليكية » تقسم 
المدينة الى أربع مناطق انتخابية : الاولى : 
؟5ار؟١‏ كاثوليكيا » 161/1 بروتستانقيا ينتخبون 
م مرشحين كاثوليك . الثاانية : .69م 
بروتستانتيا » و 1099؟ كاثويلكيا » ينتكبون / 
مرشحين بروتستانت . والثالثة .؟44. 
بروتستانتيا و 58.4 كاقوليكيا ينتخبون 14 


بروتسمتانت . واذا علمنا باز أصحاب 
المؤسسات ينتخبون أكثر هن مرة وبان من لا 
يملك بيتا ليس له حق التصويت » اتضيع لنسا 
مدى الاجحاف في حق الكاثوليك وهم الافليسة 
الفقيرة » والتمييز في التعليم يحصر القطاع 
المعام كله بالبروتستانت وتساهم الدولة ب 
٠‏ بالمائة منالقطاع الظخاص الذي هو كاثوليكي 
.. كما أن التمييز في الغمالة على اشيده » 
فالوظائف الدنيا ذات الاجور المتدنية تحفظ 
للكاثوليك » ففي بلدة ( أرماغ » ( ؟ر ١‏ بالمائة 
من سكانها كاثوليك ) من بين ٠١.‏ موظف في 
المبكتدية يوجد 4 منهم فقط كاثوليك . هذا ما 
يجمل المناطق ذات الكثافة المكاثوليكية تمانيمن 
ازمة حادة في البطالة . فقد بلفت نسبمة 
البطالة في الستر درلا بالمائة وترتفع في الناطق 
الكاثوليكية الى 18 بالمائة . وكذلك فان معظم 
المؤسسات الانتاجية يملكها بروتستانت ٠‏ وهي 
متمركزة في المشرق حيث الاكثرية 
البروتستانتية » فمن بين 1 مؤسسسة اقامتها 
الحكومة يوجد 1ه منها في الشرق © اما في 
مجال السسكن فالتمييز حاد . من بين 9.؟ 
مساكن بنتها البلدية منذ الحرب العاللمية 
الثانية 54 منها فقط للكاثوليك . ولوجود 
المساكن اهمية سياسية : فلا ينتخب الا مسن 
يملك مسكنا ... فاذا كان عدد من الابنساء 
البالغين ما زالموا يسكنون في بيت واحد مع 
ذويهم » فالاب يصوت فقط على أساس انه 
صاحب البيت !.. هذه السياسة تصيب 
بالاجحا فالكاثوليك اكثر من غيرهم وذلكبسبب 
فقرهم . 


تفجر الازمة 


تكونتعناصر الازمقمن التأثير المتجمع لطلاب 
راديكاليين وطبقة متوسطة كاثوليكية محرومسة 
وفقراء معانين . فالازدهار الصناعي بعد المعرب 
العالمية 'الثانية » بدأ ينحدر في أواسط 
الخمسينات » وأصبحت الحاجة لتحديسث 
الصناعة ملحة . وافق بمد ذلك بده سياسة 
الضغط على التسليفات في انكلترة . فلم يتمكن 
الابرلنديون من تحديث صناعتهم . وفي 
السنوات 'الاخيرة خفضت التسليفات الىدرجة 
كبيرة بحدث أن الصناعة الابرلندية غير 
الحديثة'لم تعد قابلة للتحديث , بالاضافة الى 
أن قطاعات من الصناعة الايرلندية تجد نفسها 
بحماية الصناعة الانكليزية . والرأاسسمالالذي 
يتراكم في اابرلند! قليلا ما يوظف هناك © ففي 
سنة 1455 بلغ 'الراسمال الموظف في المفارج 
2١.‏ مليون جنيه. بينما ,استلمت ( الالستر » من 
القروض ما يقارب المائة مليون جنيه . ثم أن 
الصناعة متمركزة في الشرق » والقاطق 
الكاثوليكية في 'الغرب محرومة منها . بالاضافة 
الى ذلك كانت اللحكومة تعائج ميزانالمدفوعات 
بالاقتطاع من اكقوة المشرائية .. كل ذلك ادى 
الى حالة اقتصادية سيئة » وازمة بطالة حادة 
وصلت الى نسبة كير في الناضلق 
'الكاثوليكية '. 


وف نفس الوقت كانت الطموحات|الاقتصادية 
والسياسية للطبقة المتوسطة الكاثوليكية مكبونة 
بشكل منتظم . وخاب ظن هذه الفئات بحزب 
الوطنيين > فقررت الاعتماد على نفسها . 


ويظهر على المسرح في الوقت انفسه فئلة | 


جديدة هي الطلاب © ومعظمهم من خريجيا 
جامعة الملكة في بلفاست » وهي واحدة من 
المؤسسات القليلة التي لا يوجد فيها تمييز ١‏ 


فطلابها من الطبقات المتوسطة وهم لا يعدون | 


الشرطة تقاتل المتظاهرين في ابرلندة 


للدخول المى صفوف الطبقة المحاكمة . وعندما 
ابتدات الموجة الطلابية الثورية عام 1958 
لاقت بين هؤلاء الطلاب عناصر مهياة لتقبلها 
في دولة يواجه طلابها يوميا اللقمع البوليسي. 

وهكذآ اجتمعت هذه العوامل لتطلق حركة 
الحقوق ١لدنية‏ الكاثوليكية الني حددت اولى 
مطاليبها : لكل شخص وآاحد صوت واحد » 
وقد قامت هذه الحركة بأولى مسيراتها في اب 
8 ومنعت من الوصول الى قلب المدينة » 
وفي تشرين تبعت المسيرة موجة قمع بوليسية 
حيث هاجم البوليس اكواخ الكاثوليك صابين 
حقدهم على المعمال وأكواخهم . وفي كانون 
الثاني الذي لحق حاول البوليس اعادة 
الحفلة » نفسها بعد مسيرة طلابية » ولكن 
هذه المرة اآجابت الاحياء الشعبية باقامة 
المتاريس والقاء القنابل » واقام العسال 
ميليشيا خاصة بهم واذاعة خاصة كذلك » 
وأعلنوا الاحياء مناطق محررة . ومنذ ذلكالحين 
و« الالستر » تعاني أزمة سياسية . 

وف صفوف حركة الحقوق المدنية اتجاهان 
عسريضان : اولا البورجوازية الكاثوليكية » 
وثانيا خليط من الطلبة والحمال والفلاحين . 
ونيز بين هذه الفئات مدى تصميمها على 
النضال . فالمطلب لكل شخص صوت لا يعني 
شيئا للفئات الشعبية :اذا ثم يقرن بالمالب 
التالي : « لكل عائئة ممسكن وككل شخص 
عمل » .. ولحد االان ثم يفصل الحكم بين 
البورجؤازية والصفوف 'الشعبية لانه لم يحقق 
3 الطب البورجوازي : لكل شخص صوت 
واهد , 


هذا الوضع يخلق أمكانات عمل كبيسرة 
للعناصر ال ماركسية في الحركة ومعظم هذه 
العناصر طلاب في حركة « ديمقراههية 
الشعب » .. ويساعد هذه العناصر كونها غير 
طائفية فتتوجه بنداءاتها الى العيال 
البروتستانت والمكاثوليك معا . 


وقع الحركة على 
الكتلة الاتحادية 
10د لشي ١‏ ال ا ا 
فجرت حركة اتحقوق المدنية التناقضاتضمن 
الكتلة الاتحادية وقسمت فتثاتها «الخمس الى 
كتلتين : مالكو الارض من جهة أوالبورجوازية 
دالطبقة التوسطة والعمال ؛ والفلاعون 
العاطلون عن ,العمل من جهة اخرى » بدآ 
“ذا الانشقاق منذ الايام الاوكى للازمة . فقد 
سيقي رئيس الوزراء ‏ اونيل » الى تفسيخ 
خركة الحقوق المدنية بأن وعد بسلسلة من 
الاصلاحات المبهبة التي من شانها كسب 
الطبقة المتوسطة من الكاثوليك . نمكان أن 
أتخذت الطبقة المتوسطة البروتستانتية موقفا 
*تطرفا تحت قيادة رجل دين يدعى « بيزلي » 


.٠‏ ومن الطبيعي أن تأخذ هذه الفئة مثل ذلك 
الموقف وهي المهددة أكثر من غيرها بالانحسار 
الاقتصادي وبالموجة اليسارية التي تمم البلاد» 
ثم اآن هذه ألفئة لم تلعب أي دور سياسي من 
قبل فوفرت لها الاحداث فرصة للقيام ضد 
سلطة مالكي الارض . كما أن البورجوازية 
اغتندت هذه اكفرصة وانشقت عن مالكي 
الارض في سعيها لتصدر الحياة السياسية في 
« الالستر » . 


مستقبل الالستر السياسي 


يتوقف مستقبل ( الالستر » السياسي أكثر 
ما يتوقف على ما أذ[ كانت البورجوازية 
ستقرر استعمال الحركة البيزكية للقضاء على 
سلطة مالكي الارض > ومن ثم تآسيس نظام 
قمعي عنيف »2 بعدها يمكن لهذه الفئة أنتحتوي 
حركة الحقوق المدنية أو تدفعها الى الوراء » 
الى المطاكب ( القومية » . وأفضل طريقة 
لانجاز ذلك هي عزل الطبقة 'المتوسخقة 
الكاثوليكية وبعض العناصر الاصلاحية في 
الحركة وعزل الفئات المتطرفة تمهيدا للقضاء 
عليها . 

هدف الميسار الماركسي في الحركة هفو 
استقطاب العمال البروتسنانت وكسر علاقتهم 
بالكتلة 'الاتحادية » وكذلك سلخ العممال 
الكاثوليك من تحت هيمنة الرجعية القومية . 
وعندما يتم ذلك فقط يمكن أن تقوم حركة 
اشتراكية موهسدة تحمل المطائب ضد 
الراسمالية من مثل : ككل صوت » ذكل بيت» 
لكل عمل ... وعلى العناصر الماركسية أن 
تحذر من ادخال مسألة تقسيم 'ايرئندة ( أكانت 
مع أوضد التقسيم ) فمن شان ذلك أن يرجع 
الحركة الشمبية الى مواقع ماضية لا يمكنهسا 
التحرك ضمنها » ويقضى بذلك على أحتمال 
قيام وحدة عمالية .. والشرط 'الوحيد الذي 
من شانه أن يقضي على خطر آثارة المسالة 
القومية هو قيام خركة جمهورية يسارية في 
ايرلنده الجنوبية » وهذا ما يبدو بتوجه منظمة 
« سن فيين » نحو اليسار » واعتبارها أن ما 
يفصل ايرلئده ليست الحدود بين الجنوب 
والشمال بل الحدود بين الغرب المتخلف 
والشرق المزدهر . 


لقد تشابكت المسالة الوطنية 
والدين في آيرلندة الى حد لا يمكن 
معه حل قضية أي منهما بمعزل عن 
الاخرى ٠‏ والحل الوحيد يكمن 
بسلسلة من النضالات الطبقية فى 
الشمال والجنوب ٠‏ ليس هنائك 
بورجوازية وطنية في ايرلنده فيالوقت 
الحاضر » ولن يقود النضال في سبيل 
الحكم الذاتي الا الطبقة المعمالية . 


عمدت القرلك الشيوعية 
خطة حرب الفوار التي تنهك 
العدو في كمبوديا » وتهدم 
اقتصاده كما أنها تجبر 
الوحدات الخمرية الكمبودية 
والفيتنامية الجنوبيةعلى التنقل 
المتواصل من موقع الى اخر 
دون أنتتمكن من تامين الحماية 
امؤخرتهاء ثم ان انتقالالعمليات 
الشيوعية المى جنوب البلاد» 
مكن الشيوعيين من عزل منطقة 
باتمبانغ الخصية التي تقع 
حدود تايلاند مما يلوح بالخطر 
لنظام بانكوك وبلاده ٠‏ 


أذن ©» على الصعيد المسكري الصرف » 
كم يشتت التدخل الاميركي في كامبوديا شمل 
المقاومة السياسي والممسكري ‏ كما كازيريده 
بل انه ساهم في حمذها الى الداخل 
وامتداد نفوذها وتمركزها في جميع انحاء المملكة 
الخميرية : هكذا لم تعد القواعد الشيوعية 
محصورة ضمن 1٠.‏ أو .1 كلم بل أنها امتدت 
في البلاد كلها وكم ينجح المتدخل في غيير 
ازدياد قوتها »© والاميركيون اليوم لا يلاحقون 
المفيتناميين فحسب 6 بل انهم يلاحقون 
المزارعين الخميريين آيضا الذين بدأو! يتأهبون 
لقتال لون نول والاميركيين خاصة . 


وعلى صعيد الصراع في الهند الصينيةفقد 
حصل مزجراء التدخلالاميركي في كمبوديا في1؟ 
نيسان .197 تغيير في معطيات اكصراع ف الهند 
الصينية من جهة » وتصعيد في الحركة 
الثوريةمنجهةاخرى ثم انالقواتالاميركيةغادرت 
كمبوديا في الثلاثين من حزيرآن ولم ببق سوى 
القوات الفيتنامية المجنوبية . لكن اللافعية 
الاميركية سوف تستمر في قصف كيبوديا 
انطلاقا من مواقعها في الاراضي الفيتنامية 
كنا أن الغارات الجوية الامريكية ما زالست 
مستمرة دون انقطاع . 1 

أما لون نول © فقد صرح في مؤتمر صحفي 
عقده في التاسع والعشرين من حزيران . . قال: 
« كنت أرغب في بقاه القوات الاميركية فلي 
كمبوديا . لكن لا يسعني الان سوى آن أتمنى 
أن تنزل الولايات المتحدة وحدات عسكرية آذآ 
تفاقم الخطر في بلادي ٠‏ » وتابع مؤكد! « ان 
الوحدات 'العسكرية الخميرية لا تملك سلاها 
ولا تجهيزا كافيين » . 


هكذا فصل التدخل الاميركي في كامبوديا على 
كل المستويات : على المستوى المسكري 
طالما لم ينجح بالقضاء على القواعد السيوعية 
بل ساعة في امتدادها . كذلك على المستوى 
السياسي اذ انه ساهم في قطع الملاقة بين 
الزمرة الحاكمة من جهة والجماهير في المسدن 
والمريف من جهة آخرى » وبقيت هذه الجماهير 
'محتفظة بولائها لسيهانوك ففضلت التعايثى 
مع الفيتكونغ على التمايش مع الاميركييسن 


الغزاة . 
كيف ذفهم اذن التدخل الاميركي قلي 
كيوديا؟. 


-نقلت وكالة « الاسوشيتدبرس » أن حكومة 
نيكسون > فإالماشر من اذار سسنة .ا15 
( أي قبل اقالة سيهانوك ب ١٠.١‏ أيام ) 
طلبت أن تحصى كل المعلومات الممكنة حول 
طديعة ( الارض ») والحالة الجوية في كمبوديا» 


وذلك في آقرب وقت ممكن . مما يشير الى أن 
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قرار نيكسون ف التدخل يعود الى العاشر من 
اذار لا بحسب متطلبات السياسة الكمبودية بل 
بحسب متطلبات سايغون ومشاكلها السياسية. 
أي أن نيكسون كان يرى أن الحل السياسيق 
مايفون سيكون عن طريق 'التدخل في كمبوديا. 
عندئذ تبدو الخطة الاميركية في فيتنام 'الجنوبية 
خطة ذات هدفين : 

هدف عسكريوهو تتويل المعركة ألى ممركة 
فيتنامية باستبدال القوات الاميركية بقوات 

وهدف سياسي هو ربط ١هالي‏ فيتنام الجنوبية 
بالحكم المدلي العميل . ضمن هذآ الاطار يمكننا 
أن نفهم ( سياسة المناطق الامنة » المتي لجآ 
اليها الاميركيون في الاول من قتشرين اكثثاني 
سنة 1958 . لكنها سياسة فاشلة » لاسباب 
عديدة » كونها سياسة مفروضة من جهة © ثم 
تحول « المناطق الامنة » السريع »> إلى روافد 
ترفد القوآت الفيتنامية الجنوبية بالجنود » 
واخيرا عدم اخلاء قو! تالتحرير التي مسا 
زالكت تتمسك بهذه المناطق الامنة : هناك مثلا 
وحدتان من الفيتكونغ شرد اعضاؤها السنة 
الماضية في منطقة خان نهوا . فعادت هاقسان 
الوحدتان فلمتا شملهما وشنتا هجوما 
على المواقع الاميركية والفيتنامية الجنوبية مي 
الخنطقة نفسها . ومن الواضح أن محاوئة 
اعطاء نظام ثيو قاعدة شعبية تدعمه » قد 
فشلت »2 ولا تنسب اميركا الفشل © طبها » 
الى أسباب وحلية ولا الى اسباب فيتناميسة 
جنوبية © :بل الى القواعد الشيو عي سسة 
الفيتنامية في كمبوديا . وكان هدف الولايات 
المتحدة > من خلال القضاء على القوامد 
الشيوعية الفيتنامية في كمبوديا »> عزل فيتنام 
اكجنوبية للتمكن من القيام لبسياسة الخاطق 
ألامنة » وتحويل المعركة الى ممركة فيتنامية 
صرفة .. واتى الهجوم على كيبوديا ليحقق 
النصر السياسي في سايغون . 

لا سك في أن التدخل المزدوج ‏ آميركي » 
فيتنامي جنوبي ‏ هو الذي سمع لنظام لون 
نول سيريك ماتاك المهترىء بالاستمرار أكثور 
من أسبوعين . وهناك ؟شاعات في واشنطن 
تزعم أن المتدخل ووجود قوات فيتنامية جنوبية 
في كاميوديا سوف يتيحان الفرصة للنظام 
الكامبودي لتعزيز جيشه وتكوين قاعدة شعبية 
مساندة . هذا ما كانت تريده الولايات 
المتحدة في فيتنام الجنوبية » وفشلها هنا هو 
الذي حملها على التدخل في كمبوديا وكما كان 
الاميركيون يقصفون فيتنام المشمائية واكلاوس» 
كذلك سوف يغزون تايلاند غدا آذا ما 
احتاجو! الى ذلك . 

لكن الاعتقاد بان حكما كحكم لون نول سيتمكن 
من تقوية قاعدته الشعبية » هو حلم طوباوي» 
وانقلاب التاسع عشر من اذار لم يكن يمير 
عن ارادة الشعب » عما أنه كم يات كمل 
الوضع معتدل . أكثر من ذلك فان برنامجه 
ل طرد الفيتكونغ والاستمانة بالقلوات 
الاميركية والفيتنامية الجنوبية ‏ ان هذا 
البرنامج حمل الاكثرية على معاداة هذا 
النظام والوقوف بوجهه . فلم ببق له سوى 
أن يلجا المى الحساعدة الخارجية للاستمرار في 
الحكم فاستدعى القوات الاميركية والفيتنامية 
الجنوبية هذه لدة غير محددة » كما طلب 
تعبئة جيوشى بانكوك . من الواضح أن هذه 
المساعدات الخارجية تفرضى بديلا : فلتايلاتد 


مصالح في الخنطقة كما أنها تهدف الى اتخاذ 


بعض الاراضي الكمبودية ( كذلك الحال غيما 
يختص بفيتنام الجنوبية . 


ثم ان الجبهة المتدخلة لها مصلحة مشتركة» 
وهذا ما أكد عليه الجنرال نيفوين كاو عي 
نائب رئيس فيتنام الجنوبية هين قال : « اذا 
ما وقمت (حدى بلادنا بين آيدي الشيوهمبين 

فالاخرى لن تتمكن من الصمود » . ( ١١‏ 
حزيران ./!ا5ا ) . وبما أن النظام الكمبودي 
عاجز عن الحكم ( أن على الصميسد السياسي 
أو على الصعيد المسكري ) اضطر المتحالف 
الاميركي ‏ الفيتنامي أن يتسلم سياسة بنوم 
بنه . والان وقد أصبحت السياسة المكمبودية 
سياسة واشنطن وبانكوك وسايغون » أي أن 
عليها أن تراعي مصائح مختلفة وأحيانا 
متضادة » فكيف يمكن اثل هذا الحكم أن 
يسيطر على هحكام كمبوديا صراع من أجل الحكم 
.٠‏ وبما أنهم عزل من التابيد الجماهيري غهم 
مضطرون للاستجابة الى مصالح القسوات 

المغازية . وهذا يؤدي الى استحالة قيائهم 
باتباع سياسة وطنية . والصراع بين مصالح 
المشرفين على سياسة كمبوديا قذ يؤدي الى 
صراع داخل حكام كمبوديا الحالدين انفسهم » 
وأميركا موجودة بالضرورة انع هذا التسزق 
من الحدوث . واعلاتها عن الانسعاب ليس 
الا مجرد اعلان لان الوجود الاميركي يتقبمص 
أشكالا عديدة منها الوجود السري »2 والمخبراء 
والاساطيل والسيطرة الاقتصادية .. هكذ1ا 
وجد النظام الكمبودي نفسه مفككا » تحكبه 
مراكز جذب عديدة تجهل كلها مصالح الشمب 
وتهملها . فلم يعد بامكانه أن يصبح مركزا 
مستقلا للسيادة الوطنية . 

وفي المقابل استطاع الشيوعيون أن يقيمو1 
جبهة موحدة ترتكز الى مصالح الجماهير التي 
تشاركهم في الممركة » يلحمها تضامن طبقي 
ومصير مشترك . فالثوار آذ بداؤ! ببنباه 
المجتمع الجديد » لا يستطيع أحد غيرهم أن 
يحققه > وفي الوقت ذاته يناضلون سياسيا 
وعسكريا . 

: هذه المعطيات السريعة تساعدنا على فهم 
جيد لنجاح الشيوعبين » ولماذا استطاعو؟ خلال 


أقامت ثانوية رأاس النبع الحديئة حظتها السنوية وسلمت خلالها الشهادات واللجوائز 
الى المتخرجين والمتفوقين من طلابها .. وكانتاتحفلة برعاية الشاعر عمر ابو ريشة الذي 
يبدو فور فلاخو الرجاتيه ! الاستاذ فؤاد لبيان مدير ال » ومعهما أحد الطلاب 


عدة اسابيع أن يوهنوا عزيمة جيش كمبودياء» 
ويسيطرو! ويشرفوا على مساحات كبيرة من 
البلاد ( سيطرو! على اللقاطمات الخصبة 
زراعيا ) » وطوقوا الماصمةوخنقوها اقتصاديا 
غلو لم يكن تماطف الشعب ومساندته لهم 
أكيدا ومحققا لكان من المستحيل عليهم الحصول 
على مثل تلكالانجازات اللمظيمة . ( في المرقوب 
فتلت المقاومة في بناه علاقة مماثلة فهرب 
السكان وبقيت المقاومة 141 ) . 

لقد صرح نيكسون في المقابلة التلفزيونية في 
٠‏ حزيران .151 : « اذا أصبح هذا 
'الجزه من المالم ( الهند الصينية ) تشسيوعياء» 
فالسلام في خطر . وآن تدخلنا ( في فيتنام ولاونى 
وكمبوديا ) يهدف الى اتاحة الفرصة امام 
شسعوب الهند الصينية لتختار بحرية الحكومات 
المتي تريد . فاذا اختارت حكومات شيوعية 
فذلك انها . ولكني لا اعنقد أن مثل ذنك 
سيحدث )») , 

طاما ظلت الفالبية العظمى من 
سعوب الهند الصينية تطمح الى نظم 
سيوعنة فالجيشر الامركي سيوم 
بواجبه « كي يحول دون حدوث ذلك)» 
ولكي لا يكون « السلم المالمي في 
خطر )) وينسحب الجنود الاميركيون 
من الاراضي التي غزوها يفضل حل 
واحد هو أن تمع شعوب تلك 
المنطقة أمبركية في نمط نظمها 
وتفكرها ٠‏ 1 منطق الامبريالية : 
حر من يفكر كما يفكر الامبرياليون » 
وال خرج من قبضة تروستاتهم 
واحتكاراتهم سوق استهلاكهة 
واستثمارية تخسع لاكثر مسن مائة 
مليون انسان 2٠‏ . 


١‏ ل 2 بسيابسة المناطق الامنة » : تعنيأن 
يسيطر الاميركيون على منطقة © فيقومون بنوع 
من التنمهية الاتتصادية يشل بناء الجسور 
وااللدارس والطرقات والمسنقنيات وتربية 
الحيوانات .. واك.ف السياسي عزل الناس 
عن الثوار واستقطابهم حول سياسة الحكم 
المسائد لاميركا . 

؟ ل بقل على ذلك ؛. أن اليمين المتطرف 
ممثلا بسون نكول تان, عرض على أولياء أمره 
التايلانديين » مقابل أن يصبح ريا 
للجمهورية أن يستولوا على ثلث كمبوديا : 
منطقة باتيمانخ وسيام زياب حتنى حدود 

يام سبن بور »© وهو رأسى مأجور لدى 
المخابرات المركزية الاميركية » اصبح وزيرا 


: للعدل وهو صديق حميم لسيريك ماتاك رجل 


النظام القوي ٠‏ 


الْمَادصًا 


رربا لالشموو الما الفا 1 


بعد أن (( ضبط )) صاحب 
85 المقال معنى الازدواج فيالوضع 

المفلسطيني الاردني » وأنه 

ف الواقع علاقة صراعية بين 
الطرفين وليست علاقة تجاور 
خارحية تمكن أن ( تضبمط ع( 
تاتفاقات قانونية ثابتة »© وبعد 
أن فسر أحدات الاردن ‏ ضمن 
هذا الاطار الصراعي بأنسسه 
استفزاز من الجانب الاردني 
لمحاولة تصفية الجانب الفدائي 
٠‏ وحد صاحب المقالمفهومين 
للحكم على ردود فعل فصائل 
المقاومة تحاه الاستفزازات 
الاردنية : 

١‏ المتردد 

٠. المفامرة‎  ؟‎ 

١‏ ب اما التردد فهو احجام بعض فصائل 
المقاؤمة عن الرد المسريع على الاستفزازات 
الاردئية . ويفسر بغدم فهم ذه الفصائل 
للملاقة الصراعية بيئن الطرفين الاردني ل 
الفلسطيني . عدم اللفهم هذا قد يؤدي في 
المستقبل الى كارثة »6 آي الى تصنية 
المقاومة ٠.‏ 

؟ ‏ آما المغامرة » ١٠و‏ التصرف المفامر 
لبعض فصائل المقاومة » فانني اعترف بانني ام 
افهم هذه الكلمة ولا لماذا اطلقت على ردة 
فعل فصيئة من فصائل المقاومة : 

كنت آود > قبل أن تطلق هذه المكلمة 

التي تحمل في طياتها حكما مسبقا > أن تذكسر 
بعض المواقف والاعمال التي قام بها هؤلاء 
«المغامرون » » ثم أن توضع هذه الاعمال في 
اطار الوضع المام » تحت ضوء مصلحهة 
المقاومة في هذا الوضع ‏ مثلا مصلحة المقاومة 
في عدم افتمالها استفزازات جانبية للجانب 
الاردني تتيح لهذا الاخير تنفيذ رغبته الاساسية 
في تصفية المقاومة - لكي يصح المحكم على 
اعمالها ( بالمفامرة » أم ( بالحكمة » , ولكئنا 
لم نقرآأ في هذا المقال اي اعمال تبرر شفذه 
الصفةٌ الطلقة عكى ( المغامرين » . 

ب فاذا افترضنا جدلا أن 7« المفامرين » 
هم آكذين كانت لهم ردود عسكرية عنيقة 
والذين قاموا بحملات سياسية عنيفة في فضح 
المخطط الاردني » > فهل يصح أن تطلق عليهم > 
عند تفجير ( الوضع الصراعي ) من الجانب 
الاردني »> لفظة المغامرين ؟ آلا ترون أزردهم 
العنيف كان أعنف ردة فعل تجابه العنف 
الاردني ؟ وأن عنفهم هذا هو الذي استدعي 
التدخل المربي للممل على ايقاف الاقتتال بين 
الطرفين ؟ وعلى فضح مؤامرة المتصفية ؟.. 
وأضيف على ما تقدم أن الاطار العام الذي 
رسم في اول المقال اذ ساعد على فهم تسردد 
المترددين فانه لا يساعد على الاطلاق على فهم 
مغامرة المفامرين ٠‏ 

فالمقال الذي يعترف. بالوضع التفجر لا يود 
أن يمترف بنتائج هذا الوضع ويتهم الذين 
يردون على العنف بالعنف والفضح » 
بالمفامرة . 

جح يقول صاحب المقال أن النزعة 
المفامرة تلعب » شساءت أم أبت » لبة 
استلام السكطة . وهذا الامر هذه 
الظروف ليس من مصلحة المقاومةالفلسطينية. 


م ل لم ناهذا التصور 
غير واقعي على الاطلاق . أن ضرب النظسام 
وفضحه لا يهدف في :الوقت الحاضر إلا اذى 
اللحصول على تنازلات كبيرة منه 4صنحة 
المقاومة , 


د ان صاحب المقال يرى في محاولة بعض ' 


الجهات الدعائية ابراز وتضخيم اخبسار 
اكنزعة المفامرة » نحكما بادانة هذه امنصيلة 
دن فصائل المقاومة . وانني أرى في هذا النوع 
من الحجج الضبابية والتي نود أن 

تسمولية ونذكية جدا خطرآ شديدا على صحة 
التحليل ووضوح الرؤى . 

" ت آما الحل الذي يراه صضاحب قال "* 
« المدعوة ألى التماسك السياسي نحركعة 
المقاومة » والحفاظ على الازدواج في الوضع 
الفلسطبني - الاردني وتحويل توازناته الى 
صالخ المقاومة » © فهو يعني جر النفام 
الاردني الى الاهتراء دون تصادم مع الحكم 
الاردني . أو بالاخرى توقيت الاصطدام عه 
عندما تسيس الجماهير الشعبية لكي تستطيع 
مقاومة المنظام الاردني والفئات المستفيدة من 
هذا المنظام . 

ولا بد لنا من ابداء عدة ملاحظات حول هذه 
2 4 

عندما نطلب الى المقاومة الحفاظ على 
ل ف الوضمع الفلسطيني ‏ الاردني » 
فاننا نطلب من المقاومة شيا تتمناه في الوقنه 
المحاضر . ولكننا لا نقول لها شسيئا عنديا بريد 
الطرف الاخر تفجير المعلاقة انصراعية ببنهيا , 

ب لاما التماسك السياسي وتحوبل 
توازنا تالوضع اصلحة العمل الفدائي : فانه 
مجرد المفاظ غامضة » تماما كفيوض 
« المفامرة » . 

لقد حصل اخيرا تماسك سياسي بيزفصائل 
المقاومة وعاد. الهدرء النسبي الى الوضع 
في الاردن . ولكننا نعم أن الذي فرض بعذا 
الحل هو صمود المقاومة وتضديها العنيف 
للسلطة وتدخل المذول العربية الثلات : مصر 
والعراق وسوريا » التي ضهنت الحل . وهذه 
القوئى هي قوى حقيقية وواقعية » يجب أن 
تؤخذ بعين 'الاعتبار عند تحليل العلاقة 
المصراعية بين طرفي النزاع في الاردن ٠.‏ 
والسؤال المقلق المذي يجب أن يطرح هو : الى 
أي مذى بيمكن أن تقف هذه الانظية موقتف 
الموازي دين طرفي النزاع في الاردن وأن تجمد 
ضرب النظام للمقاومة ؟ 

ج - اما تفادي الصراع وتوقيفه الى حين 
تصبح الجماهير مهياة لصراع طبقي © فلنا عليه 
ملاحظتين *: 

من البساطة أن نتصور أن السلطة 
الاردنية ستترك نفسها عرضة للاهتراء وأنتترا 
مبادرة ضربها بين أيدي الفدائيين . 

اذ! كان ثمن تسيبس الجماهير طبقيا 
هو ضرب فئات المقاومة التي لا ترضخ لخطط 
معين ‏ كما يحدث في مقالكم الذي يستهدف 
استعداء اضلب عناصر المقاومة ونعني بها 
المجبهة الشعبية ‏ فائنا نفتبر التسييس هذا 
عامل تفرقة وطرح التسكلة لم يحن موعدها 2 
تفرق ولا تجمع . 


واخيرا فانني اقول لكم دون آي حقد ولا 


اود ا ا ا ا 


للفئات المكونة لمجتمع المدينة . وبذلك » 
وبموازاة التقسيم الاجتماعي المسيطر الذي 
يحدد اشكال الطلب على اللكية العقاريةيكيف 
رأس المال المقاري نشاطاته ويقوم بايجاد 
| منافذ التوظيف المدرة للارباح الوفيرة . 
: على هذا الاساس » وفي ظروف الاقتصاد 
اللبناني بالذات > اكتسى توظيف الرساميل 
في العقارات حجما ضخما يقل نظيره » لا 
بالنظر لعنصر 'الامان الذي يوفره للراسمالي 
. فحسب »© بل آيضا المعدلات الفائدة المرتفمة 
والثابتة المتي تجنيها الرساميل الموظفة . 
بذلك ارتفع عامود اسساسي من عواميد 
الاقتصاد اللبناني اسمه قطاع البناء » أو على 
الاصح المضاربة المقارية وأصبح هذا 
القطاع شبكة لاصطياد الرساميل الخائفة من 
المخاطر العديدة التي تكتنف التوظيف في 
المجالات الاخرى »© انتاجية أو غير انتاجية » 
ومحورا لازدهار اكثر من صناعة (مواد 
المبناء ) » وكتشفيل اقسام كبيرة من اليد 
العاملة والخبرات الفنية » يبقى أخيرا أن نذكر 
بان معدلات الفائدة المرتفعة التي يجنيها رأس 
المال العقاري لها اسم اخر هو بدلات 
الايفار . 


1 ماذا تعني في ضوء هذا الواقع المطالب المتي 


طرحت مسن قبل الاوساط المذكورة في أول 
اللقال ؟ 
1 لقد ركزت هذه الاوساط مطاتكبها على 
جانبين : 
تخفيض الايجارات 55 بالمائة . مصادرة 
الشقق الفارغة . ١«‏ عدم توسيع حرية 
المالك » .. 
المساكن الشعبية . 
فماذا يعني الجانب الاول من المطالب ؟ انه 
يعني ببساطة هدم النظام الاقتصادي مسن 


1 أساسه » واي شيءاخر يمكن أن يعنيه تقليص 


أدباح راس الما [المعقاري الى 5 بالمائة مسن 
الرأسمال الموظف كما يدعو المحزب الشيوعي 
مثلا » و ( عدم توسيع » حرية المالك » غير 
الهديم النظام الرأسمالي المصرفي ؟ ( ام المقصود 
نصح هذا النظامبالقناعة ‏ اككنز والتعقل ؟1). 
ليس من أعتراض بالطبع على ازالة المنظام » 
كما أن التناقض لا يقوم في المطالب بحد 
ذاتها . أن التناقض يقوم في الواقع بينضخامة 
النتائج المتوخاة وبين هزال الوسائل المستخدمة 
لتحقيقها . ان رن يريد اسقاط النفام 
ته 
الاقتصادي لا يلجا ف سبيل ذلك الى ارسال 
العرائض لندولة التي -حمي هذا النظام » ولا 
بقتصر في وسائل دعايته وتحريضه على نعي 
الظلم » واقتراح التعديلات اللازمة أو 
مطاكبة المجماهير بفرض هذه 'التعديلات (كيف6) 
ذلك هو الجدار الذي ما زالت تتكسر عليه كل 
المبادرات المخلصة آحيانا لكن التسساوية في 
العقم دائما » مع كل المطالب التي رفعت وما 
ذالت ترفع الى الان . 

ثم هناك المساكن المشعبية »© أو شسعار 
( مسكن ككل عائلة » » وهو الشمار الذي 
ادر مؤتمر » المستاجرين الذي يصل 
الحزب الشيوعي على تحضيره منذ !شسهر (0). 

ماذا يعني هذا الشعار هو الاخر ؟ يقول 
لحر في مسا مسالة الاسكان : 


© س « افتتح المؤتمر بالنقسيد الوطني + 
ا الؤتمر ) عار لكل عائلة 
سكن ؛ وقال حتى يتم ذلك ( !! ) فانتنا 
ٍ لكاب يتخفيض الايجارات 0 بالللفة » 


« ان القادة الاكثر فطنة من الطبقة الحاكمة 
قد وجهوا جهودهم بصورة دائمة نحو زيادة 
عدد أصحاب الملكيات الصغفيرة كي يجندوآ 
هكذا جيشا لهم ضد البروليتاريا ..٠‏ وقد 
سعى السيد دوليوس وزملاؤه الى خنق كل 
روح ثورية عند عمالهم . اذ باعوهم مساكن 
صغيرة ( 5 ) يدفع ثمنها بأقساط سنوية 
وألى تقييد المعمال في الوقت نفسه بواسطة 
هذه الملكية » الى المعمل حيث يعملون فيه 
مرة » . 

ويضيف : ١‏ لقد حصل أصحاب المعامل 
والمناجم وأفران اكصهر الانكليز على تجربة 
عملية بشأن ما يمكن أن يمارسوه مسن ضغط 
على العمال الحضربين اذ1 كانوا هم انفسهم 
أصحاب منازل هؤلاء العمال في 0 
نفسه )» . 

ويلخص انجلز نقده السياسي للمفهوم 
البرودوني حول ازمة 'السكن وحلها قائلا : 
آن مجمل المفهوم عن اقدام العامل على 
ابتياع مسكنه يرتكز من جديد على وجهمة 
النظر الاساسية الرجعية البرودونية ») . 

لمكن الامر لا يقف عند هذا الحد » ب( 
تبقى أسئلة اخرى أكثر بديهية : كيف ستبنى 
المساكن الشعبية ؟ من هي 'الفئات التيتستطيع 
دفع ثمن مسكنها ؟ ( وهو سؤال يفضح هوية 
الفئات التي يتضخم المشعار باسمها : 
ارستقراطية عمالية » موظفين وبصورة عامة 
البورجوازية الصغيرة الميسورة نسبيا ) » 
ثم من هي الرساميل التي ستغامر في هكذا 
مشروع دون 'أنتظار معدلات الفائدة المعهودة؟ 
أين وفي أي نظام رأسمالي يمكن ‏ فيما عدا 
الحالات التي يراد فيها تحقيق غاية سياسية 
تفوق أهمية الارباح ( المواردة على كل حال ) 
واستعباد جماهير العمال ‏ آين يمكن أن نجد 
رأسمالا يرضى بأن ينقطع عن كونه رأسمالا » 
أي يتنازل عن خاصيته الاساسية كموكد للقيمة 
الزائدةأو كواسطة لاقتطاعهاء» كوسيلة المراكمة 
ثروة الرأسمالمي () ؟ 


بحثا عن مخرج من 
الطريق الاصلاحي المسدود 


نخلص مما تقدم ألى النتيجة الاساسية 
التالية : ان النطق الحائي الذي تواجه به 
مشككة الايجارات ‏ ومثيلاتها ‏ منطق محكوم 
عليه بالفشل سلفا لكونه اسير الايديولوجية 
الاصلاحية العاجزة بصورة مطلقة عن رؤية 
العلاقة 'الفعلية التي تشد هذه المشاكل الى 
أساسها الاقتصادي » الذي يمكن تلخيصه في 
نقطتين يمكن اجمالهما في واحدة : 

تمركز الحياة الاقتصادية في المدينة 

خراب الريف 


1 - أما في لينان فاذ يعجز النظام عن 

ديق ولو حزئى الهذه !السيائة لك ما هذا 
الحالات التي براد فيها تحريك قطاع البناء 
« الجايد » ل قاته يكتفي ياصدار مرسوم عن 
المساكن الشعبية » وتشكيل مجلس وادخال 
مقولة « لكل عائلة مسكن  »‏ راجع الاسباب 
الموجبة للمرسوم ‏ في نطاق الدعاية الرسمية 
وخطب المسؤولين ٠‏ أي أن العجز المادي لا 
يمنع بأي حسال النشاط على « الجبهة 
الايديولوجية » ٠‏ 

/ا ل « ان السبب الذي يحمل الرأسماليين 
على عدم توظيف المزيد من أموالهم في مساكن 
القفيلة هو أن المساكن الاغلى تدر على 
ا ارباحا أعظم من ذلك » ٠‏ انجلز ‏ 
نفس المصدر ا ص 15 


أو بتعبير لانجلز ( التضاد بين المديئنة 
والريف » (6)802. 

أما العمل اليساري الذي يطمح للفعالية 
في التصدي اشكلة الايجارات فهو يواجهه 
بادىء ذي بدء واجب القيام بمهمة أخرى تتجاوز 
فضح المنطق الاصلاحي وادانته . أن عليه 
بلورة منطق مختلف ازاء هذه الحسآلة » منطق 
بامكانه استخدام كل التناقضات الناجمة عن 
الاستغلال المرأسمالي ‏ والتي تشكل مشكلة 
الايجارات احداها ‏ وتوجيهها وجهة محددة: 
وجهة وضع الجماهير قي وجه اكنظام وتنظيمها 
في سبيل اسقاطه ككل وحيد لازالكة كل مظاهر 
الاستغلال التي تعانيها . 

'ان طرح هذه .المهمة يثير قضايا اعقد بكثير 
من أن يحلها مقال واحد دفعة واحدة ©» بل 
ينبغي لانجازها توفر قسط ‏ اكثر من الاحاطة 
بظروف المشسكلة وبوضع الجماهير المعنيةوعلى 
الاخص توفر قسط اكبر من :التجربة الجماهيرية 
الاوكية .التي وحدها تشكل محك اختبار اية 
مواجهة جديدة . 

لهذا السبب بالذات فاننا نكتفي بتسجيل 
بعض الاقتراحات : 

أولا : تعديل المطالمب  :‏ دل 
الانطلاق من مقياس معدلات ارباح رأس الال 
العقاري وهو مقياس ينتمي الى الايديولوجية 
المرآسمالية » يمكن الانطلاق من المقياس 
المضاد » مقياس دخل العائئة كعامل مقرر 
وحيد لتعيين بدل الايجار » وبالتائي دفلع 
الجماهير للتصرف وفق رؤية مصالحها الخاصة 
فقط لا عقد الامال على التوفيق بين مصائحها 
ومصالح مستغليها » وكسر الحاجز الايديولوجي 
الذي ما زال يكبل حركتها » أي أننا بدل 
المطالمبة بجعل بدل الايجار معادلا ل 5 بالمائة 
من ثمن المأجور أي للرأسمال الموظف © نطالب 
مثلا بأن يتعين هذا اللبدل بحسب الوضع 
الاجتماعي » ومن ثم الفردي لكل فرد وكنقل ان 
البدل المذكور لا ينبغي أن يتجاوز ال 6 |بالماثة 
من دخل العائلة الو 

ثانيا : : تعديل أشكال التعيئنة 
والتنظيم :0 ان تبين مقياس الدخل يظل 
فارغا من أي مضمون آذ1 لم يرتبط باعداد 
الجماهير الشعبية وتنظيمها لمفرض هذا المقياس 
بتصرقها الفعلي » لا باقتراح التعديلات 
القانونية الخ ... ولا بديل في هذا المجال 
لصيغة معلنة تكفل ايجاد تنظيم ذو حد أدنى 
من التماسك والفعالية . 

ثالثا : ان شرط التنظيم المذكور 
كما ذرى ظٍِ وجود تنظيمات سابقة 
متميزة ( عمال 6 


ع 
النسبي ان تلعب دور محاور تحريك 
لا غنى عنها في وسط سكاني هجين 
ومفتقد لابسط مظاهر التهيانس 
( المناطق الشعبية ) و « ضابيط 
الارتباط )) بين الفئات الاجتماعية 
الاخرى 0 


اع ونس * 


.م « ما انستير الاسلوب الرأسمالي 
للانتاج :في الوجود ؟ قانة من, الحتون أن تايل 
ريه درل الخالة الاستكان اذ اله كاه 
اجتماعية اخرى تتعلق بمصير العمال ٠‏ ان 
الحل يقوم ني الغاء الاسلوب الراسماليللانتاج 
وامجلاك سان وصائط المفقية واذوات الل 
من غيل (الطيجة العاملة تنه » ٠‏ اتجلز » 
ا ساصض 1556 ء 


لسان السفير انذاك قوله بأنه يدعم موقّف 
الحكومة اللبنانية في الدفاع عن سيآدتها .. 
كما ذكرت الصحف مؤخرا أن السفير السوفياتي 
استخدم نفوذ حكومته من اجل تأمين سلامة 
نجل كميل شمعون الذي احتجزته المقاومة 
في فندق فيلادلفيا في عمان اثناء اكصدامات 
اللدامية الاخيرة بين المقاومة والسلشات 
الاردنية . هذه المعلومات نشرتها الصحف في 
حينها دون .ان يصدر عن المصادر السوفياتية 
أي ايضاح معاكس . ويبدو :ان جميع بادرات 
« حسن النية » قد نجحت في طي الصفحة 
السيئة التي فتحت في العلاقات اثر تمثيلية 
حادث طائرة الميراج المعروف . وكانت زيارة 
رئيس المجلس صبري حماده لموسكو مؤخرا 
وما لقيه من ترحيب واهتمام هناك دليلا 
واضحا على تصفية جميع ذيول ذلك 
الحادث :. 

أما موقف الاتحاد السوفياتقي من 
انتخابات الرد كاسية فتقو قول ام 
نأنه سيتحدد بالتنسيق مسع موقفي 
القاهرة ‏ ودمنسق ٠‏ وكان قد ف سسابقا 
بأن الرئيسين عبد الناصر والاتاسي 
بحثا هذا الموضوع أثناء لقاء ليبيا 
الاخر واتفقا على الاهتمام به 
بالاستناد الى التحرك الذي يقسوم 
به وزير الداخلية كمال حنبلاط ٠‏ 

ولقد عاد صبري حماده من موسكو يوم 
الاربعاء الماضي مؤجلا بذلك زيارة كان من 
المقرر أن يقوم بها' لتشيكوسلوفاكيا . وقيل في 
أسباب هذه :الخطوة أن المقامات الشهابية 


العليا هي المتي أبرقت الى رئيس المجالس 


تستعجله في العودة لان وجوده في لبنان أصبح 
ضروريا لمواجهة متطلبات معركة انتخابسات 
الرئاسة وما يقال عن اختمال ألجوه القصلوى 
الشهابية الى تقديم موعد الانتخابات بحجة أن 
المتاخير ليس في صالح المرشح الشهابي . 

ومع أن الدوائر السياسية تتداول آسماء 
أشخاص عديدين باعتبارهم مرشحين لتصب 
الرئاسة » ابتداء من فؤاد شهاب وانتهاء 
يجميل لحود © فليس في الامكان بعد معرفة 
من سترسو عليه ( الصفقة » .. وبينما يؤكد 
الشهابيون على أن الفوز سيكؤن من نصيب 
فؤاد شسهاب نفسه > يزداد الاعتقاد بان 
الرئيس المقبل سيكون من خارج الاسماء التي 
دجري تداولها أو من خارج الاسماء 
الرئيسية منها س وأن مآ حدث قبل ست 
سنوات عندما قفز فجاة اسم سارل حلو الى 
قائمة المرشحين سيتكرر مرة أخرى . 

© © 

أجل > انها معركة تقليدية يخوضها تقليديون 
باسلحة تقليدية بعيدا عن مشاركة المجماهير 
الشعبية صاحبة المصلحة الاساسية في التغيير 
الجذري . فالنظام المهيمن على السلضشئة 
'استطاع » من خلال « شرعيقه » المتمثشنة 
بأنظمته وقوانينه 'الدستورية » حصر معركة 
الانتخاب فيما بين فصائله . 


وبين هذا النظام الطب م 


امو ف اوعدي للق راب والل ات وال خض انل 2 


اما المؤتترالوطبي.. وامافعون والسكاف 


مع اقترابموعد انتخابات الرئاسةالاولى » تنشط الاطراف التي ترتزق 
من هذه المناسبات » والتي يقومعملها المسياسي كله على هذا 
الارتزاق ٠‏ فالنجاح في ايصال مرشسحما يعني المناركة » طوال سنوات » فى 
توزيعالمصالح اللصغيرةعلى الناخبين»اي تثبيت القاعدة الانتخابية التي لا بد 
منها للمساهمة في السلطة : الحكموالمنافع ٠‏ 

لكن النشاط الرئاسي لا ينحصر في المرتزقين».ن نواب وازلام . بل هناك قوى تقدمية ‏ هي 
تنعت نفسها بالثورية ‏ تؤمن بان معركةالرئاسة » ككل المارك السياسية التي 
يتيحها النظام السياسي اللبناني » فرص كللتاثير على مجرى الاحداث . وذلك ببساطة: 
بينما تدعم اكقوى اليمينية والرجمية والطائفيةهذا المرشح أو ذاك » ليس على القوى 
التقدمية والوطنية الا دعم مرشح اخر » يتحلى بالتقدمية والموطنية اللتين تتحلى بهما هذه 
اللقوى . وبينما تقف وراء المرشح اليميني, اكرجعي وتالطائفي قوى الاستعمار والاجهزة 
والمصارف » على القو ىالتقدمية أن تحشسدوراء مرشحها قوى التحصرر والجماهير 
والتقدم . 

هذه هي النوايا . هذه لعي المشاريع كما يتخيلها اللذهن بعيدا عن الوضع الفعليلكقوى 
السياسية والطبقية في لبنان . قبل الاجابةعلى هذه النوايا ‏ التي لا شك بطيبتها ‏ 
لنر ما يحدث فعلا . 

منذ شسهر ونصف أرسكت الامانة المامةالحزب التقدمي الاشتراكي « المذي يتزعمه 
السيد كمال جنبلاط » الى مجلة « الطليعة »المصرية تقريرا شاملا عن أوضاع لبنان 
والتحديات التي تواجهه وهو على ابوابانتخابات اكرئاسة الجديدة » والتقديم للمجلة. 
العنوؤان : « لبنان الثورة .. لا .. لبنانالتسويات » . وينتهي التقرير » ذو العنوان 
غير اللبناني » المى أن رئيس لبنان المقبل مدعوالى < احداث ثورة سياسية واقتصادية 
واجتماعية في حياة المواطن اللبناني » . أماعناصر هذه الثورة ‏ والتقرير لا يخاف الكلمات 
ولا ... يحترمها ‏ فهي : 

) ..٠١ ( أن يعيد الى المبلاد الما الديمقراطي السليم‎ - ١ 

؟ ل أن يعلن سياسة اقتصاديةتقدمية » تضع في رأس مشاغللههما 
واهتماماتها مصالح العمال والطلابوالفلاحين » والطبقات الوسطي 
والدنيا من الشسعب الملبناني )...(٠٠‏ 

5 - أن يبادر الى وضع وتنفيذخطة ترمي الى اعداد الشعب وتعبئته 
للقنام بواحب الذفاع عن المبلاد. ٠٠‏ 


/ا ح أن يمد يدا واثقة ومذ مخلصةوغر خائفة الى الاخوة اله الفلسطينيين ٠‏ 

9 - أن يتحرر من عقدة الخوفوالحذر ف علاقاتنا مع دول المعسكر 
الاشتراكي ووه 

1 - أن يتحرر من ضغوط الدو ل الاستعمارية التى لا تريد لبنان الا 
مشروعا بين مشاريعها الاقتصاديةالرابحة » ومنطفة نفوذ لها خارج 
حدودها 3 

هذه البنود شكلت مواصف ات الرئيس المقبل في ذهن رئيس الحزب 
ووزير الداخلايمة في التصريحات الفاهرية والمبيروتية والكويتية .٠.٠‏ 
وكانالتقرير قد حدد القوى السياسية التي تتبنى هذه البنود : « جبهمة 
الاحزاب التقدميةة: والقوى اللوطئية ٠ ٠ ١‏ ويقودها الحزب التق دمي 
الاشتراكي » برئيسه كمال جنبلاط )). 


ورغم الالتباس في ما تعنيه هنا كلمة «جبهة»فقد كان واضحا أن نشاط وزير الداخلية لا 
يعتمد على جبهة فعلية . وانتهى الالتباس في؟ تموز »© الحاكي »© عندما قرر مجلس قيادة 
الحزب التقدمي الاشتراكي تشكيل لجان عمل للاتصال بالاحزاب والقوى التقدمية والطلاب 
للاتفاق على مرششمح وطني يتبنى مواصفات الحزب وينفذها . ونلك ‏ كما جاز في 
المحيثيات . بعد أن ظهر « أن زعماه النهجلم يظهروا آية نية جدية أو استمداد حقيقي 
لاقرار مشاريع القوانين الاستثنائية التي تزيل تسلط الاجهزة غير المدنية عن الحياة المياسية 
في البلاد » . وبتارخ 5-195 »2 كان رئيس الحزب قد دعا جمعية الحزب العامة للانمقاد 
في 1١‏ تموز لمناقشة موقف الحزب من معركةرئاسة الجمهورية . 

سارعت ١‏ الاخبار » اللبنانية ( عدد تموز ) الى استنتاج « اساس جديد » لممركة 
الرئاسة « غير 'الاسس ألتي تمكنت اطراف النظام من غرضها في السابق » والتي أدت » 
في أكثر الاحيان » المى استبعاد الجماهيربشكل شبه كامل © عن التآثير المباشر وغير 
المباشر في اختيار رئيس الجمهورية » . كمااعلنت الجريدة أن الاتصالات الجارية « قد 
أظهرت أن ثمة امكانيات والسعة أمام الجماهيرالشمبية واحزابها التقدمية وقواها الوطنية 


للتأثير بشكل متزايد في اتجاه عرقلة واحباطمخططات الاستعمار والرجعية بان رئاضة 
المجمهورية » . ؟ 

لكن الاساس الجديد الذي استنتجته ١‏ الاخبار » كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
قد بدأ ينجزه في عدد « الانباء » الكذي أرساه . ففي افتتاحية عدد 6 تموز يتحدث جنبلاط عن 
انقاذ أرباب النهج الشهابي من « الورطةالتي تولت عليهم » » ومساعدتهم ليتمكنوا من 
« وضع خطة سليمة تتفق مع افكار صديقنا الرئيس شسهاب وتعكس حقيقة ما هو عليه لاما 
هم عليه أرباب المصالح الرأسمالمية والاهواءالدذيوية ؛ . فصديقه ينتمي الى الاسس التي 
تمكنت اطراف النظام من فرضها في السابق »حسب تعبير « الاخبار » . فالعودة اليه والمى 
هدى أفكاره لا شان لها بالاساس الجديد المذيهو في مخيلة الجريدة المتقدمية , 


كلام كل هذا ؟ والعمل الجدي هو ما يهيئهجنبلاط في السر » ف الاتصالات العربية » في 
المبادرات الجماهيرية ؟ 


حسنا. ما, هي اتصالات جنبلاط التي بداها. باشرة بعد قرار تشكيل لجان الاتصال بالاحزاب 
والقوى المتقدمية ؟ 

في عدد 6 تموز > نشرت جريدة « النداء »اليومية » التي تصلها ب ١‏ الاخبار » صلات 
رحم وقربى > وتحت عنوان : « جنبلاط : الاتصالات بين الاحزاب اكتقدمية بدأت منذ فترة 
وسنبحث عقد مؤتمر وطني للاتفاق على مرشحلرئاسة الجمهورية » » تحت هذا المنوان » 
نشرت 7 المنداء » بالنسبة ١‏ لللاتصال بالكتل الفيابية والاوساط السياسية » لقاء جنبلاط مع: 

جوزف السكاف 

مشروع لقاء مع تقي الدين الصلح 

لس مشروع لقاء مع اعنري فرعون ( اللي بيمون على كم نائب » . 

يوم الاثنين » ١‏ تموز » تم اللقاء مع فرعون»ونشرت ( النداء » المتلهفة الثبا بتفاصيكه . 
اتفق جنبلاط مع فرعون على متابعة الاتصالاتلبحث التماون في ضوه المواصفات التي حددها 
الحزب التقدمي الاشتراكي . وقال فرعون «انوجهات النظر بينه وبين الموزير جنبلاط غير 
مختلفة ») . 


© © 

اذن » هذه هي مراحل الاعداد للبنانالثورة » منذ أوائل حزيران الى اوائل تموز . 
المناخ الديمقراطي : السياسة الاقتصاديةاكتقدمية » أعداد الشعب وتعبئته » اليد 
الوائقة المدودة الى الاخوة المفلسطينيين »المسياسة العربية التقدمية » العلاقات مع دول 
المعسكر الاشتراكي ... هذه المطالب كلها »وغيرها » ما اداتها ؟ ما آداة تاثير الجماهير 
المباشر وغير المباشر على معركة الرئاسة ؟ 

الجواب التقدمي » المثوري » واضح : الاداة هي : 

جوزف السكاف : اقطاعي البقاع ومصاص دم جماشير فلاحيه » صديق شمهون واده 
والسفارة الاميركية . 

تقي الدين المصلح : وزير الداخليةالذيانجح ريمون 'آده في انتخابات 1957 الفرعية في 
جبيل . 

هنري فرعون : المكادح الممروف » ووزيرالدوكة في انتخابات 1414 التي أتت بالحلف 
الثلائي الى المجلس النيابي . 

الاداة هي « حثالة الاقطاع السياسي »وبورجوازية الرهونات وسبق الخيل . 

لان رئاسة الجمهورية في لبنان هي السلطةالتي تمثل توازن الاقطاع السياسي ‏ المعلي 
الطائفي والنفوذ الاجنبي » كان لا بدلتتتقدميين المذين يتوهمون المشاركة في الامور 
الجدية والعمل الحسؤول أن ينزلقوآ ف مهاويفرعون والسكاف والصلح »2 وراء جنبلاط . 
فالرئيس « الوطني » حديث خرافة ©» بينماالحياة السياسية بكاملها يحكمها الازلام » 
والاحزاب مجامع طائفية » والنقابات خيالاتصحراء »© والحركة الوطنية كم تتحرر من 
قبضة قبضايات الصف الثاني . 

و ( النداء )») نفسها » وف سدرةوعيها » تعبر بوضوح عن الامور ٠‏ 
فهي بعد أن تورد تصريح جنيلاط عزعقد المؤتمر الوطني » تستشغرد 
مباشرة : « وبالنسبة للاتصال بالكتلالنيابية والاوساط السياسية » : 
فرعون » السكاف ... 

عندما يقوم المعمل السياسي علىالجمع بين المؤتمر الوطني وفرعون » 
فهذا يعني أن الغلبة لفرعون » لانهيمثل وزن المؤسسات الحاكمة 
والعلاقات السياسية والاجتماعيةالفملية ٠‏ 

النتيجة ساطعة : اما المؤتمر الوطني واما فرعون » والا ففرعون هو 


« الحرية » 


